


  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١مقدمة المركز                                                          
 

 

  

  ام را ى

  

  

  

  تأليف

  

و داا  د 
  

  تقدیم وتحقیق



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »٢«شخصیات عصر الظھور  / الیماني رایة ھدى       ٢                           

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  اليماني راية هدى

  السيد محمد علي الحلو

  تقديم وتحقيق

  مركز الدراسات التخصصية

  في الإمام المهدي عجل االله فرجه

  .هـ١٤٢٥ ذي الحجة_ الطبعة الأولى 

  جميع الحقوق محفوظة

 النجف الأشرف

  
  مركز الدراسات التخصصیة

  في الإمام المھدي
رقم  ٣الزقاق ٢١٠الصادق ـ محلة البراق النجف الأشرف ـ شارع

  ٣٨الدار
   ٣٣٢٨١١و  ٣٧٠٩٥٠: ھاتف

  ٥٨٨ب .ص
                        net.montazar.www                          
    net.montazar@derasat.www  

 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣مقدمة المركز                                                          
 

 

  

  

  

  

  لّهم اجعلْني من اَنْصارِه واَعوانهاَل

جِهوائح في قضَاء هلَيا سارِعينوالْم هنع ينوالذَّاب  

 هترادلى اا ابِقينالسو هنع حامينوِالْم رِهلأَوام لينتَثمالْمو

 وِبينه الْموت الَّذي والْمستَشهدين بين يديه اَللّهم ان حالَ بيني

جعلْتَه على عبادكَ حتْماً مقْضياً فَاَخرِجني من قَبري مؤتَزِراً 

ةوعياً دلَبداً قَناتي مرجفي ميراً سكَفَني شاه  

  الداعي في الْحاضرِ والْبادي
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  بسم ا الرحمن الرحيم

 ا :  

مد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الح

  .الطاهرين

الحديث عن العقيدة المهدوية ومعطيا�ا وآثارها على المستوى 

الفردي والاجتماعي حديث يضم بين طياته الكثير من الابعاد المعرفية 

والعقدية والنفسية والروحية لدى الجنس البشري بجميع أطيافه، 

يمثل عصارة طموح البشرية ومنتهى أمل الانسانية على هذه  باعتباره

_ الأرض، إذ هو ليس سرداً تاريخياً لا يمت إلى الواقع الإنساني 

بصلة، وليس هو مجرد ترف فكري لا علاقة له _ بحاضره ومستقبله 

بوجدان الامة وتطلعا�ا، ولا هو حديث عن الخيال العلمي في عالم 

طالعات المعرفية والاحصاءات الميدانية العد المستقبل، فقد أثبتت الم

التصاعدي لتجذر العقيدة المهدوية والايمان �ا في ضمير الامة 

والوجدان الاممي لها بمقدار تزايد المحن والصعوبات التي واجهتها 
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وتواجهها البشرية في العصور الماضية وعصرنا الراهن، وهذا ما يعبر 

رات الظهور الأصغر حيث أصبحت عنه في الأدبيات التراثية بمبش

إن _ الأمة أشدّ انجذاباً إلى ذلك التغيير العالمي وانقلبت من أمة قابلة 

للتحول الذي سوف يحصل في المستقبل إلى أمة _ لم نقل رافضة 

فاعلة، وهذا التحول بحد ذاته يمثل خطوة عظيمة انجز�ا عقيدة 

  .لعالميةالانتظار لبناء جسور الارتباط مع عصر النهضة ا

وبالرغم من الجهود المتظافرة لابناء الامة بعلمائها ومثقفيها من 

خلال أقلامهم الشريفة ومنابرهم القيمة، وتجارها بانفاقهم وتبرعا�م 

في هذا ا�ال والشريحة العامة من اتباع الطائفة الحقة بتفاعلها والتزامها 

  .فكراً وعملاً �ذه العقيدة

الجهود والمساعي لبناء صرح العقيدة  أقول بالرغم من كل هذه

واستيعاب مفردا�ا إلا أنه مازالت هناك جوانب لم تسلط عليها 

الاضواء بالشكل الكافي وبصورة مستقلة مع ارتباطها الصميمي 

بالعقيدة المهدوية، بل تعتبر من الاجزاء المقومة لمفهوم وعقيدة 

التخصصية في  الانتظار ومن هذه البحوث التي سعى مركز الدراسات

إلى تناولها بشكل مستقل وتسليط الأضواء عليها  الإمام المهدي 

هو البحث عن الشخصيات ذات الدور الفاعل في عصر الظهور 
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والتي تلقي بظلالها على الحركة العالمية المظفرة بقائدها العالمي الحجة 

بن الحسن عجل االله فرجه سواء كانت هذه الآثار والتداعيات على 

أو الجانب السلبي، وبعبارة أخرى  ستوى الايجابي لحركة الإمام الم

_ ومن وراءها الحركات التي تمثلها _ سواء كانت هذه الشخصيات 

والسائرة في ركابه وتحت إمرته أو التي لها  داعمة ومؤيدة للإمام 

موقف آخر وفي الجانب الثاني لحركة الإمام، أي ا�ا تعتبر من 

  .لعالمية المنتظرةالمعوقات للنهضة ا

ويمثل الجانب والمحور الأول شخصيات مثل اليماني والخراساني 

والحسني كما يتشخص الطرف الآخر بنماذج مثل الدجال والسفياني 

وآخرين، إذن لابد من التعمق في دراسة هذه الشخصيات 

ومشخصا�ا ومعرفة هويتها بصورة أكثر تفصيلاً لما قلنا من أن لها 

في عصر الظهور أولاً مضافاً إلى سدّ المنافذ أمام من الدور المهم 

  .ينتحل أحد هذه الشخصيات طلباً لحطام الدنيا وركضاً وراء الاهواء

 دامالسيد محمد علي الحلو ومن هنا جاءت هذه الدراسة لسماحة 

حيث سلط فيها الأضواء على واحدة من هذه الشخصيات ذات عزه 

في عصر  الإمام المهدي  الدور الفاعل والإيجابي في حركة
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وذلك من خلال بحث أصيل يعتمد على الأسس العلمية الظهور، 

  .والقواعد السندية في فقه الحديث ودرايته

وإذ يتقدم المركز بالشكر الجزيل للمجهود العلمي القيم الذي بذله 

سماحة المؤلف فان من دواعي سروره واعتزازه أن يقدم للقراء وللمكتبة 

شخصيات عصر «لاسلامية هذا الكتاب ضمن سلسلة العقائدية ا

سائلين المولى تعالى أن يوفقنا لنيل رضاه ورضا أهل بيته » الظهور

  .الكرام الميامين

  

  ومن االله التوفيق

  

  السيد محمد القبانجي
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 اءا:  

  
  ..إنّھا ومضةُ روحٍ وعزمةُ نفسٍ 

  ..مستقبل زاھر» تاریخ«نقرأھا في 
  ..یدماضٍ عت» بشائر«و

إنّھا قصّة  ..الشھامة ..توّةفال ..الثورة ..من أجل الإصلاح
لیترعرع ف�ي  رقحطان وحمی بالفتى الیماني القادم من شعا

وھاد سبأ، ویب�زغ عل�ى قم�مٍ یمنی�ةٍ ش�امخةٍ، ف�إلى ك�لّ ش�اب 
  ..تنسابُ فیھ روح الولاء

  أھدي ملحمة الفتى الیماني الزاخرة بالتضحیة والفداء
  

  محمدّ عليّ 
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  بسم ا الرحمن الرحيم

 ا :  

ــــه الطيبّــــين  ــــى ســــيّدنا محمّــــد وآل الحمــــد الله ربّ العــــالمين، وصــــلى االله عل

  .الطاهرين

و نزعةً من نزعات الترف ألم يعُدّ الظهور حالةً من حالات الخيال، 

و ظاهرة أو مسألة وهم، أو تطييباً للخواطر، أو ترويحاً للنفس أالأدبي، 

و ترفدها أو تعزّزها الاحتمالات، أتحوم حولها الشكوك، » يزيقيّةميتاف«

و تنبعث من خلالها الآمالُ أالظنون، لتنبسط إليها النفوس المنكسرة، 

تُقنِعَ بسببها شهوة الثأر، لتشدَّ �ا حيازيم الانتقامِ، أو تتهالك الواهية، أو 

 إثبا�ا الحجج، أو دو�ا الأرواح، أو تزهقَ لتحقيقها النفوس، أو تتعاور في

بل هي حقيقةُ دينٍ، . تتهاوى في تأييدها الأدلّة، وتختلج دو�ا البراهين

  .ووعدُ سماءٍ، وضرورةٌ محتومة النتيجة ثابتة البرهان

بقــدرِ مــا ..ولـيس الظهــور هـو حالــة تســكين الـنفس لوعــدها المنتصـر

 قضـــيّةُ انتســـابٍ لواقـــعٍ شـــهدت في صـــحّته الأنبـــاء، وتـــواترت عنـــدهـــي 
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فهــو مخــاض جهــودهم، ..تحقّقــه الأخبــار، وتكافلــت لــه بشــائر الأنبيــاء

أمـــــــــل أتبـــــــــاعهم المصـــــــــلحين، وتطلّعـــــــــات شـــــــــوق  ..وإرادة رســـــــــالا�م

  ..المستضعفين

يـــة الثقافـــة المهدويـّــة بكـــلّ تشـــعّبا�ا، بـــل بكـــلّ مـــن هنـــا نـــتلمّسُ أهمّ 

  ..فصولها، ودواعيها ومقتضيا�ا، تاريخها وشجو�ا، ملاحمها وفتنها

يس المتأمّـــل في الوعـــد الإلهـــي لقضـــيّة الظهـــور بغافـــلٍ عـــن ضـــرورة ولـــ

الكشـــف عـــن نقـــاب علامـــات الظهـــور، والترصـــد لمعرفـــة اليـــوم الموعـــود 

بكـلِّ مـا لهــذه العلائـم مــن خطـورة الأهميّـة في تحديــد مسـارات التكليــف 

أو بــــالأحرى عــــن معــــالم مــــا يمكــــن للمكلّــــف أن يترصّــــده في مســــتقبل 

راف المعادلــة الإلهيّــة ليتســنىّ مــن خــلال ذلــك الأحــداث، وهــو أحــد أطــ

توخّي الدقّة والحـذر؛ وهـو في خضـمِّ أحـداثٍ طائشـةٍ، أو فـتنٍ مهلكـةٍ، 

أو ملاحـــم تـــودي باللبيـــب عـــن مســـالك الهـــدى لتطـــيح بـــه في مهـــاوي 

  ..الردى

ولم يغفل أئمّة الهـدى صـلوات االله علـيهم عـن أهميّـة مـا مـن شـأنه أن 

هذه العلائم التي هي دوال المعرفة لسلوك أهـدى يحُدثه التفقّه في معالم 

الســـبل وأقومهـــا حـــتىّ أوصـــوا شـــيعتهم بتلـــك الملاحـــم وهاتيـــك الفـــتن، 

وهم بوصـــاياهم لـــئلا يخـــتلط علـــيهم الحـــقّ وتتشـــابه �ـــم الطرائـــق، وأرفـــد
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وتنحــــدرُ فــــيهم الوهــــاد، وتقــــتحم بغفلــــتهم الصــــعاب، فاســــتزادوهم بمــــا 

  ..يتدبرّ ينبغي للبصير أن يحذر، وللعاقل أن

ونقّبنـا مـا وها نحن بحمـد االله تعـالى قـد خصّصـنا فصـولاً في هـذا الشـأن، 

تحقيقــــه، فوجــــدناها مفعمــــةً بالأحــــداث ينبغــــي تنقيبــــه، وحقّقنــــا مــــا ينبغــــي 

المتزاحمــة، والفــتن المتلاطمــة، ثمّ أجِلْنــا النظــر فعــنَّ لنــا أن نصــنّف مــا أوحــش 

إلى  مــن إشــاراتٍ تشــير القــارئ مــن تــداخل الأخبــار، أو أقضّــه مــا اضــطرب

حــدثٍ، أو ترمــزُ إلى شــخصٍ، أو تــوعزُ إلى قضــيّة عمــد فيهــا أئمّــة الهـــدى 

يضــاحاً، أو يبُيّنــوا تفاصـــيلها إصــلوات االله علــيهم أن يتجنّبــوا الخــوض فيهــا 

إيغــالاً، تقيـّـةً مـــن أعــدائهم، وتحفّظـــاً علــى أتبــاعهم، ولـــئلا يتــداولها القريـــب 

ــــــد، ويتعاطاهــــــا  ــــــداني، فيعرّضــــــوا شــــــيعتهم إلى المطــــــاردة القاضــــــي واوالبعي ل

والتنكيـل، وأوكلـوا فـكَّ رموزهـا وبســطها وإيضـاحها إلى غـابر الأيـّام بعــد أن 

يتعـاطى معهــا النـّاس، وقــد خبروهــا صـحّةً وتصــديقاً وتســليماً فيمـا بــان لهــم 

  ..من حدوثها وتحقيق الآخرِ منها

أجلــهِ، فــإنّ  ولا نـدّعي أن قــد وفّقنــا في استقصــاء مــا عقـدنا البحــث مــن

لتـداخل الروايــات وتزاحمهــا ســبباً في معاناتنــا لفـرز مــا يمكــن فــرزه ليتســنىّ لنــا 

  .قراءة الأحداث ومعالجتها بما ينسجمُ وخطورة البحث وأهميّته

مـن تــداخلٍ وتـدافعٍ يوجــب معهـا عــدم  ولا يخفـى مــا لأخبـار اليمــاني

القصـــدُ  يتّضـــحَ الكافيـــةِ لالبـــتِ بالنتيجـــةِ مـــا لم تكـــن هنـــاك مـــن القـــرائنِ 
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ويستبين المراد، فإنّ لليماني خطره في مستقبل الأحـداث، وكـون حركتـه 

المباركةِ يكتنفها التكتّم ومقتضى السرّ ودواعي الخفاء إمعاناً في الحفاظ 

عليهــــا مــــن ملاحقــــةِ الآخــــرين، وملاحــــاة الظــــالمين، ومــــا مــــن شــــأنه أن 

رفــد المكتبــة المهدويــّة  ومــا عملنــاه رغبــةً منّــا في..وكتما�ــا يحفــظ ســرّيتّها

بتراثها المغيّب ليتُاح لنا قراءة مستقبل الأحداث القادمة وما يتطلّبـه منـّا 

  ..في هذا المضمارتكليفنا 

فضــــلاً عمّــــا وجــــدنا عليــــه مركــــز الدراســــات التخصّصــــيّة في الإمــــام 

مــن رغبــةٍ صــادقةٍ في تمتــين الثقافــة المهدويــة بعــد أن لمــسَ  المهــدي 

ه ث وضـــرورة بثّهــا بــين طـــلاّب الحقيقــة، ومــا يرتكبـــخطــورة هــذه البحــو 

من عدم المعرفة التي تؤدي بالكثير من عـدم  عدم التفقّه في هذه الامُور

ووضعها في نصا�ا، فضلاً عمّا تسـبّبه هـذه الخروقـات  استيعاب الأمور

من تشـويش الأذهـان والاضـطراب في الرؤيـة أو إطاحـةً بالحركـة اليمانيـّة 

بســبب هــذا التمــادي _ تزعّمهــا اليمــاني، ويكــادُ الأعــداء المباركــة الــتي ي

  .أن يستغلّوا هذه الممارسات وتوجيهها لصالحهم_ 

لـــذا فقـــد أدركنـــا أهميّـــة الثقافـــة المهدويـّــة علـــى المســـتوى العـــامّ الـــذي 

يمارســه طــلاّب الحـــقّ وطلائــع الخــير ملـــزمين أنفســنا بالمســاهمة في غـــرس 

ـــه مـــن بـــذرة هـــذه الثقافـــة المباركـــة علّنـــا  نصـــل إلى مـــا نأمـــل الوصـــول إلي
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ــــان الحــــقّ، وهــــو  مــــا ســــعى إليــــه مركــــز _ لعمــــري _ وضــــوح المبــــدأ وبي

، فوجـــــــدتُ في إدارتـــــــه مـــــــن الحـــــــرصِ دراســـــــات الإمـــــــام المهـــــــدي 

والإخـــلاص للمســــاهمةِ في رفــــد مشــــروع الثقافــــة المهدويــّــة لــــدى طلائــــع 

دّس لمـا المؤمنين الذين حرموا لوقتٍ ليس بالقصير مـن هـذا التثقيـف المقـ

فكــري الـــذي ســنوات القهــر ال_ العـــراق _ مــرّ ببلــد العتبــات المقدّســة 

افتــــه المهدويــّــة غائبــــةً إلى الحــــدّ الــــذي وجــــدت أ�كتــــه المحنــــة فغــــدت ثق

الشــــبهات مكا�ــــا في اخــــتراق الشــــارع الملبّــــد بثقافــــات الغــــير للإطاحــــة 

  .بثقافتنا المقدّسة

كـــز وإدارتـــه الكريمـــة وإذ أشـــدُّ علـــى يـــد الخـــيرّين مـــن أعضـــاء هـــذا المر 

أدعو إلى تكثيف الجهود من أجل خلقِ ثقافةٍ مهدويةٍّ تساهمُ في إيجـاد 

انفـــراجٍ متفائــــلٍ ينتظــــر غــــداً مشــــرقاً تكتحــــلُ بــــه عيــــون الجميــــع بطلعتــــه 

  .البهيّة

  

  ذكرى شهادة الصدّيقة فاطمة الزهراء عليها السلام 

  هـ١٤٢٥                   

  يّ السيّد يحيى السيّد محمّد الحلومحمّد عل                
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    امر

  إ  م اظور

  

تعُدُّ علامات الظهور من أولويـات الثقافـة المهدويـّة الـتي تشـغل حيـزاً 

  .مهمّاً من مساحة الفكر الإسلامي، بل الإنساني على العموم

بقـدر مـا  فالمهدويةّ لم تكن مقتصرة على معطيـات الـدين الإسـلامي

هـي حالــة إنســانيّة تتطلـّع إليهــا كــلّ الطبقـات المحرومــة والمستضــعفة، بــل 

. يمكــن أن تتعــدّى إلى الطبقــات الاُخــرى مــن التركيبــة الإنســانيّة عمومــاً 

فالتوجّهــات الإنســانيّة لا تقــف عنــد حــدّ إشــباع الضــرورة، بــل تتعــدّى 

نيّتها إلى مراقــــي الكمــــال، فهــــي تنشــــد الوصــــول إلى مــــا يشــــعرها بإنســــا

الإنسـاني الـذي مـن شـأنه أن » الابتـذال«متحدّيةً كلّ مظـاهر  وكرامتها

ــــة، والتنافســــات . يهــــدر إنســــانيّة الإنســــان المقدّســــة فالصــــراعات الدوليّ

ســيّة تُرهــق تلــك الإنســانيّة المعذّبــة الــتي فتحــت عينيهــا علــى ذلــك السيا

شــؤوم، التنــافس المقيــت، فقضــيّة قابيــل وهابيــل تحكــي بــذرة التنــافس الم

تُظهـــــر مـــــا تخفيــــه مكنونـــــات الـــــنفس والتمــــرّدات علـــــى نـــــواميس النبــــوّة 
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وخفاياهـا مــن التمــرّد علــى كــلّ مـا هــو خــير، وبــذلك تتســيّب توجّهــات 

معه تفقد قابليّا�ا على الانقياد إلى ما مـن شـأنه النفس إلى الحدّ الذي 

أن يكـــــون ســـــبباً لســـــعاد�ا، مـــــن هنـــــا عرفنـــــا ســـــبب تلـــــك الصـــــراعات 

فســـات لتحقيـــق ة علـــى امتـــداد تاريخهـــا، لـــذا فهـــي ضـــحيّة التناالإنســـانيّ 

غايا�ــــا علــــى حســــاب المبــــادئ، وســــحق طموحــــات الإنســــان للعــــيش 

حاجتهــــا إلى الاصــــلاح مهمــــا  ةبســــلامٍ وكرامــــة، هكــــذا تجــــد الإنســــانيّ 

مورســـت رغبـــات الإصـــلاح ضـــمن تنظـــيراتٍٍ◌ وضـــعيّة وكلّفتهـــا بعـــض 

الإنســـانيّة مـــن ق طموحـــات الاُطروحــات الوضـــعيّة الـــتي تعهّـــدت بتحقيـــ

أجــل كرامتهــا المهــدورة، إلاّ أّ�ــا لم تحقّــق رغبا�ــا في هــذا ا�ــال لقصــور 

توجّها�ــا عــدا في نطاقهــا المصــلحي الضــيّق؛ لــذا فــلا بــدّ للإنســانيّة أن 

تتربّص للإصلاح، وأن ترنـو إلى المنقـذ المصـلح، وأن تتـوخّى ذلـك اليـوم 

  .وينُتصر للحقّ من غاصبه الذي فيه يثُأر للمظلوم من ظالمه،

يتّفــق علــى ضــرورة الإصــلاح بعــد مــا تفشّــى الفســاد،  يعإذن فــالجم

وحتميّــة العــدل بعــد مــا عــمّ الظلــم، وبســط القســط بعــد انتشــار الجــور، 

وليس لهذه الـدوافع سـوى الفطـرة، ولا لهـذه الـدواعي غـير الضـرورة، أي 

يــا علــى هــذه ضــرورة أن يعــيش الإنســان وقــد تمتّــع بكــلّ حقوقــه، وأن يح

  .الأرض وقد أنِسَ بالسلام
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وإذا كان الأمر كذلك فليتّفق الجميع على أي هذا المصلح سـيكون 

أوفــق وأقــوم؟ علــى أنّ صــفات هــذا المصــلح وخصوصــيّاته  ، وأيــّهأهــدى

قد توفّرت لدى مهدي أهل البيت عليهم السلام، حيث العصمة الـتي 

ـــــد المصـــــلح، والـــــتي تق تضـــــيها مهمّـــــة ســـــتكون أهـــــمّ خصوصـــــيّات القائ

ــة، ولعــلّ الجميــع ســيتّفق علــى هــذا المصــلح مــن حيــث الإصــلاح  العالميّ

والخصوصــيّات، وبمعــنى آخــر أنّ الجميــع المبــدأ دن النظــر إلى التفاصــيل 

سـيكون في حالـة انتظـار تقتضـيها دواعـي الإصـلاح، فـإذا اتفّـق الجميـع 

فـق علـى على المصلح الواحـد فعنـد ذاك تتقـارب الوجهـات المتباينـة، وتتّ 

ـــــز المشـــــروع المهـــــدوي  ـــــه أثرهـــــا في تعزي قضـــــيّة الانتظـــــار، وتكـــــون لثقافت

  .وارتكازه في  النفوس، ومن ثمّ تطلّعات البشريةّ لذلك اليوم الموعود

مــن هنــا نستشــعر ضــرورةً اخُــرى تكــون في أولويــات تطلّعــات ثقافــة 

الانتظــار، وهــي ثقافــة علامــات الظهــور؛ إذ تلــك الثقافــة تكــاد تكــون 

ة لـــدى كثـــيرٍ مــن اوُلئـــك الـــذين يتشــوّقون لحلـــول اليـــوم الموعـــود، معدومــ

  .والسبب في ذلك أنّ لهذا الانعدام مبررّاته

لم تكــــــن روايــــــات علامــــــات الظهــــــور واضــــــحة يمكــــــن قراء�ــــــا : أوّلاً 

بســـهولة؛ لمـــا امتـــازت بـــه هـــذه الروايـــات مـــن غمـــوضٍ مقصـــود، ورمـــوزٍ 

عـن الرقيـب الـذي   خاصّة حاولت معها هذه الروايـات أن تكـون بمنـأى
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كان يتحينّ الفرصـة لتطويقهـا بمطـاردة روا�ـا ومَـن يعتقـد �ـا؛ لمـا تحملـه 

  .هذه العلامات من �ديدٍ لمستقبله ومستقبل نظامه

تتناســـب روايـــات علامـــات الظهـــور في تـــداولها تبعـــاً لازدهـــار : ثانيـــاً 

لعلامـات الثقافة المهدويةّ حينئذٍ، فـإنّ المنتظـر لا يعـدو عـن متـابعٍ تـوّاقٍ 

الظهور، وفي خلاف هذه الحالة تجد أنّ علامات الظهور تعـاني تراجعـاً 

أنّ الثقافـــة المهدويــّـة تخبـــو واضـــحاً في متابعتهـــا والبحـــث عنهـــا، ومعلـــوم 

وتتوهّج تبعاً لحالات الظرف السياسي الذي يدخل سبباً في تحجـيم أو 

  .إطلاق هذه الثقافة

معينــة تســبّبها » محاصــرةٍ «ن تعــاني روايــات علامــات الظهــور مــ: ثالثــاً 

التي لا يسمح البعض بتداولها مـا لم يطمـئنّ سـندياً التشدّدات السنديةّ 

من صحّتها؛ لذا فإنّ الكثـير مـن هـذه العلامـات تُطـرح سـندياً ويتوقـّف 

الـــبعض مـــن التعـــاطي معهـــا، في حـــين يحصـــل لـــدى الآخـــرين اطمئنـــان 

اعي متابعة علامـات إلاّ أنّ لدو . بصحّة صدورها والعمل على أساسها

  :الظهور ما يبررّها كذلك

تعــدّ علامــات الظهــور جــزءاً مــن الثقافــة المهدويــّة، أو قــل مــن _  ١

و يحـرص ثقافة الانتظار، فإنّ المنتظر يتطلـّع إلى ذلـك اليـوم الموعـود، وهـ

ن علامـــةً علــى اقـــتراب وقــت الظهـــور، فـــإنّ كثــيراً علـــى متابعــة مـــا يكــو 
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فــة تكليفــه حيــال انتظــاره للإمــام، لــذا فــإنّ ذلــك جــزءاً مــن اهتمامــه لمعر 

تدفعــه إلى مراقبــة مــا يكــون مــن  يكنّهــا للإمــام حالــة الشــوق الــتي 

  .شأنه بشارةً أو إنذاراً ليوم ظهوره الشريف

أنّ الطبيعـــــة الإنســـــانيّة حريصـــــةٌ علـــــى معرفـــــة آفـــــاق المســـــتقبل _  ٢

س وخصوصـيّات مجريــات مــا ســيحدث مســتقبلاً في غــابر الزمــان، فــالنف

لمــا ســيجري مســتقبلاً مــن أحــداث حرصــاً _ خوفــاً أو طمعــاً _ تتطلّــع 

�ا أو خوفـاً ممـّا يهـدّد مسـتقبلها؛ لـذا على حصولها بما يمكّنها من سعاد

فهــي تحــرص جــادّة علــى معرفــة مــا يجــري مســتقبلاً وســتكون علامــات 

  .إحدى آليات تلك المعرفة الخفيّةالظهور 

ــــا أن نتن كّــــر لخطــــورة ثقافــــة علامــــات وعلــــى كــــلّ حــــال، فــــلا يمكنن

الانتظــار، فــإنّ لــدواعي متابعتهــا مــا يبررّهــا، ولعــدم متابعتهــا مــا يبررّهــا  

كذلك لدى البعض، إلاّ أننّا لا يمكن أن نتغاضى عن ذلك لما تشكّل 

  .هذه الثقافة جزءاً من ثقافتنا المحاصرة، وتراثنا المهدور
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  اّد اي

  أم ا ادي؟

  

عـــدّ مســـانيد الروايـــات إحـــدى آليـــات معرفـــة الصـــدور، فالســـند لا تُ 

يعدو عن آليةٍ للوثوق بجهة الصدور، أي السند لم يكن بحدّ ذاته غايـة 

يتابعها الباحث، بل هي وسيلة من خلالها يطمئنّ الباحـث مـن صـدق 

صــدور الروايــة ومعرفــة جهتهــا، علــى أنّ الوثــوق لا يتوقــّف أحيانــاً علــى 

، وهـــذا يمكــن تطبيقـــه علــى ممارســـة الاســـتنباط رهاصــحّة وصـــدق صــدو 

الفقهي والبحث الاُصولي؛ إذ لا يمكن للفقيه أن يفـتي في حكـمٍ فقهـي 

ــة صــحيحة يســتند إليهــا في اســتنباطاته واجتهــاده  مــا لم تكــن هنــاك أدلّ

 الفقهي، وكذا الحال في مباحث الاُصـول، فـإنّ للروايـة الصـحيحة أثرهـا

ـــة البحـــوث تقنـــين العمليّـــة الاُصـــو  في ليّة والبـــتّ �ـــا، وهكـــذا تتزايـــد أهميّ

والـــتي يتوقـّـف العمــل �ـــا الســنديةّ تبعــاً لأهميّــة القضـــيّة المبحــوث عنهــا، 

علـــى الروايـــات الصـــحيحة، في حـــين أنّ التشـــدّد الســـندي لا يعُـــدّ مـــن 

الضـــرورة بحـــال في أحيـــان اخُـــر، فالقضـــيّة التاريخيـّــة لا تحتـــاج في بعـــض 
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الســندي في روايتهـــا، فلعــلّ تناقلهـــا يتعاطــاه الثقـــة الأحيــان إلى التشـــدّد 

وغــير الثقــة لمــا تحُدثــه هــذه القضــيّة مــن وقــعٍ في نفــس المشــاهد فيتناقلهــا 

  .عنه الرواة كونه شاهدُ عيان حدثت هذه القضيّة أمامه

نعـم، هنـاك مـن القضـايا التاريخيـّة الـتي لهـا أثرهـا في السـير العلمــي أو 

فــــإنّ التشـــدّد الســـندي ســـيكون داعيــــاً  البحـــوث الاُخـــر، تفي ملازمـــا

  .لمعرفة صحّتها والوثوق من وقوعها

وكــذا الحــال فيمــا يتعلّــق بروايــات علامــات الظهــور، فلعــلّ الحــال �ــا 

أدعــــى إلى التســــامح الســــندي منــــه إلى التشــــدّد؛ ذلــــك لأنّ علامــــات 

الظهــور مــا هــي إلاّ إشــارات مســتقبليّة تُشــير �ــا هــذه الروايــات إلى مــا 

وهي معرفة ما _ وقوعه تزامناً أو قبيل اليوم الموعود، وهذه الحالة يمكن 

تتــوق إليهــا النفــوس عمومــاً بغــضّ النظــر _ يــدّخره المســتقبل مــن امُــور 

عــن توجّها�ــا ومــا تتّصــف �ــا مــن ثقــةٍ وعدالــة أو خــلاف ذلــك، فــإنّ 

مســـتقبلٍ مجهـــول الـــنفس الإنســـانيّة حريصـــة علـــى معرفـــة مـــا تلاقيـــه مـــن 

جنباتــه مفاجئــاتٍ تكــون ســبباً لســعادته، أو داعيــاً لشــقائه، يضــمّ بــين 

لــذا فالإنســان يتطلـّـع إلى متابعــة هــذه العلامــات وملاحقــة مـــا روي في 

شأن المستقبل، مماّ حدى أن يكون هناك اهتمامـاً خاصّـاً لـدى الـبعض 

في معرفة هذه العلامات أو روا�ا بغضّ النظر عن كـون هـذا الـراوي أو 
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أي أنّ حالـــة الانبهـــار لــدى النفـــوس ســـبباً في ملاحقـــة  ذاك ثقــة أم لا،

مثــل هــذه الأخبــار ومتابعــة تفاصــيلها، فلربمّــا يهــتمّ �ــا مــن كــان ثقــةً أو 

يتابعهــــا غــــير الثقــــة علــــى أســــاس معرفــــة مــــا ســــيحدث، لــــذا فــــلا مجــــال 

للتشـــدّد الســـندي في هـــذا المضـــمار؛ إذ علـــى أســـاس التشـــدّد ســـنطرح 

أوْلى الاهتمــام �ـا الثقــة وغـير الثقــة علــى  الكثـير مــن هـذه الروايــات الـتي

هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر، فـــإنّ لعلامـــات الظهـــور . الســـواء

قرائنهــــا المزامنــــة لهــــا الــــتي تــــدلّ علــــى صــــحّة ورودهــــا أو عدمــــه، بــــل أنّ 

تحقّــق القــرائن الــتي تحــدث في أجــواء منــاطق الظهــور تشــير إلى إمكانيـّـة 

ل في الافُــق تشــير إلى بــوادر هــذه هــذه العلامــات، بمعــنى أنّ هنــاك دلائــ

العلامــــات والإشــــارة إلى تحقّقهــــا مســــتقبلاً؛ لــــذا فمــــن غــــير العملــــي أن 

نشدّد في أسانيد هذه العلامـات، فـإنّ للقـرائن العامّـة أثرهـا في قبـول أو 

  .عدم قبول مثل هذه العلائم

على أنّ التسـامح في أسـانيد هـذه الروايـات والتعـاطي معهـا سـبباً في 

أي يمكننــا ذه العلامــات بالجملــة بغــضّ النظــر عــن تفاصــيلها، معرفــة هــ

أن نتعــرّف جملــةً علــى مــا ســيحدث مســتقبلاً تــاركين تفاصــيل ذلــك إلى 

المستقبل، وما من شأنه تحقيقه، هذا إضـافة إلى أنّ الاحتيـاط في معرفـة 

بعـض تكـاليف يـوم الظهـور داعيـاً إلى التسـامح في مثـل هـذه الروايـات، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »٢«شخصیات عصر الظھور  / الیماني رایة ھدى       ٢٦                           

 

 

و إلى أن نحتاط فيما سنلاقيه من فتنٍ وملاحـم كمـا هـو فإنّ العقل يدع

نـا هـذا خطـراً مـا، ريقالحال فيما لـو أخبرنـا أحـدهم بـأنّ مـا يلاقينـا في ط

فإنّ العقل يدعو إلى أن نحتاط ونحذر فيما سنلاقيه تحرّزاً من الوقـوع في 

المخــبر ثقــةً أم لا، وكــذا الحــال في الهلكــة، وهــذا بغــضّ النظــر عــن كــون 

الظهــور، فــإنّ احتمــال وقوعهــا ســيجنّبنا مــن خطــر الوقــوع في  علامــات

  .مهالك تودي بنا وبمستقبل ما نصبو إليه
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روامت ا  

زردرة وان ا  

  

النـــدرة في الروايـــات » أزمـــة«تواجـــه الباحـــث عـــن شخصـــية اليمـــاني 

الكاشــــفة عــــن شخصــــيته فضــــلاً عـــــن الرمزيــــة الــــتي تتصــــف �ــــا تلـــــك 

  .الروايات

الرمزيــة فهــي الظــاهرة الــتي تكــاد تكــون عامــة في بحــوث الملاحــم  أمــا

حـــدى إذ حالـــة التقيـــة والكتمـــان إوالفـــتن، وهـــذه الظـــاهرة لهـــا مبررا�ـــا، 

  .لقي بل وظروف المتلقيتراعاةً لظرف المدواعي سلوكية الرواة 

حالــة التــوجس الــتي يعيشــها النظــام السياســي  أمــا ظــرف التلقــي فــانّ 

ية بايســـإنعلـــى الوضـــع الفكـــري العـــام، فتحديـــد  اظلالهـــضـــفي بتكـــاد تُ 

المعلومــة أو تــداول المفــردة المعلوماتيــة تتحــدد ضــمن ســياقات الحــاكم أو 

الــــــدوائر الثقافيــــــة التابعــــــة لــــــه، وبالتــــــالي فستُصــــــادر تلــــــك المعلومـــــــات 

تمســخُ واقعيــة المعلومـة الــواردة مــن منابعهــا فضــلاً » مســخية«بمحـاولات 

م، لذا فقد عمد أئمة الهـدى صـلوات االله عن ملاحقة روا�ا واستئصاله
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لقــاء هــذه الملاحــم بمحــاولاتٍ إعلــيهم علــى الــتحفظ بقــدرٍ كــافٍ عنــد 

. رمزيةٍ لا تستهدف النظام السياسي في الظاهر أو بشكل مباشرٍ جلي

و�ذا الاسلوب حُفظت الكثير من روايات الملاحم والفتن واسـتطاعت 

 هويا مــــن التحريــــف والتشــــيحفــــظ ســــلامتهالوصــــول إلى أيــــدينا بشــــكلٍ 

  .فضلاً عن التلف والضياع

هــذه مجمـــل دواعـــي الرمزيـــة الـــتي امتــازت �ـــا أخبـــار الملاحـــم والفـــتن 

  .ومن ضمنها روايات اليماني

أمــا حالــة النــدرة الــتي تعانيهــا روايــات اليمــاني فهــي ظــاهرة تســتحق 

  .التوقف والتأمل عندها

الــــتحفظ علــــى فقــــد عمــــد أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام إلى محاولــــة 

ير التســـاؤل، وربمــــا ثـــشخصـــية اليمـــاني وتخفّــــي ملامحـــه بشـــكل واضــــح ي

  :يمكن درج أسباب ذلك في المبررات التالية

ـــة الكتمـــان بســـإعمـــد أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام إلى  :أولاً  اغ حال

 علــى شخصــيات عصــر الظهــور الــتي ســتكون تحــت قيــادة الإمــام 

لامة هــذه الشخصــية أو الــتي ســتوظف لنصــرته، وذلــك خشــيةً علــى ســ

المتربصــة لهــا، لــذا  تبعادهــا عــن الملاحقــة والمطــاردة مــن قبــل الســلطاإو 
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ة لهـذه الشخصـيات أمثـال اليمـاني والحسـيني بفانـك تجـد الاشـارة المقتضـ

  . والخراساني والهاشمي

يهام ثر من تسمية على هذه الشخصيات لاضفاء أكإمحاولة : ثانياً 

على أطُلق : فمثلاً بالتالي ملاحقتها، ة لها من تشخيصها و ئالقوى المناو 

القحطاني في روايات، وفي أخرى المنصور، وفي غيرها الخليفة  اليماني

وفي بعضها الملك اليماني وفي رابعة الحارث، كما أطلق على  اليماني،

وفي  ات، وعمدت أخرى إلى تعريفه بالحسنيالخراساني في بعض الرواي

  .لرايات السودثالثة بالهاشمي وفي أخرى بصاحب ا

اليمـــاني محاولــة التـــداخل في التســميات والمصـــطلحات، فلعــل  :ثالثــاً 

مرة أطلق عليـه الحسـني والحسـني وصـف بالخراسـاني، ومـرة علـى الحسـني 

أطلـــق الخراســـاني، وعلـــى الخراســـاني وصـــف بالهـــاشمي، وهكـــذا تتـــداخل 

الأسمــاء علــى مســميات مختلفــة يضــطرب فيهــا الباحــث لتشــخيص أيهّــا 

بــل تشــددت بعضــها أكثــر مــن ذلــك في الســرية والتكــتم فلــم  ،أصــدق

ففي حديث عمـار  ،مواصفاته إلى تصف اليماني بأية صفةٍ بل أشارت

إذا انســــابت علــــيكم الــــترك، وجهّــــزت : بــــن ياســــر رضــــي االله عنــــه قــــال

: لى أن يقــولإ...الجيــوش إلــيكم ومــات خليفــتكم الــذي يجمــع الأمــوال

فــاذا  ،ون إلى مصــرر حــدنويرب ويحصــر النــاس بدمشــق ويخــرج أهــل المغــ
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 ...دخلوا فتلك أمارة السفياني، ويخـرج قبـل ذلـك مـن يـدعو لآل محمـدٍ 

، وخـــروج رجـــلٍ قيـــل الســـفياني يـــدعو إلى آل محمـــد ١لى آخـــر الحـــديثإ

صــلى االله عليــه وآلــه ينطبــق علــى اليمــاني، وهــذه أقصــى غايــات الســرية 

لحركـة الإمـام والكتمان في التحرز عن ذكر شخصيات الظهور المناصرة 

.  

يســتفاد مــن حالـــة الاضــطراب الأولي في المعلومــات إلى قطـــع : رابعــاً 

الطريـق علـى الحركـات والـدعاوى الفاسـدة مـن أن تتمثـل �ـذه الحركــات 

تجــــــني والــــــدعاوى الكاذبــــــة لــــــبعض يقــــــاف حــــــالات الإالاصــــــلاحية، و 

ابتـزاز الأشخاص من تقمّـص هـذه الشخصـيات الاصـلاحية ومحـاولات 

بينمــا . لال هــذه التســميات للاســتفادة منهــاغالنــاس واســتالســذّج مــن 

ســرعة اكتشـاف هــذه الــدعاوى  ىعلــ دحـالات عــدم التشــخيص تسـاع

  .الكاذبة فوراً ومعرفة زيف مدّعيها

قــد عمــد أهــل البيــت » الســلبية«شخصــيات الظهــور  وبالمقابــل فــانّ 

لا يخفـى علـى أحـد وذلـك للـدواعي علـيهم السـلام إلى كشـفها بشـكل 

  :التالية

                                                
 .٤٦: عقد الدرر في أخبار المنتظر للمقدسي الشافعي -١
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ن شخصــيات الظهــور الســلبية هـــي في عــداد الخطــر المـــداهم إ :أولاً 

للجميـع، ومعرفـة مشخصــا�ا يوجـب معرفـة هــذا الخطـر والـتحفظ منــه، 

ومحاولة فضـح وتعريـة هـذه الشخصـيات سـيقطع الطريـق علـى محـاولات 

  .لظهوره قلةوالمعر  ة لحركة الإمام ئزيف ودجل هذه العناصر المناو 

ــــــات :ثانيــــــاً  الظهــــــور إلى الاعــــــلان عــــــن أسمــــــاء هــــــذه  عمــــــدت رواي

الانخــــراط في بعــــاد أتبــــاعهم عــــن إالشخصــــيات والاشــــارة إليهــــا لمحاولــــة 

ـــ عـــداد نفســـها إهـــذه الشخصـــيات إلى  ةصـــفوف تنظيمـــا�م بعـــد محاول

طية تغوظهورها بشكل تنظيمي وبدعاوى إصلاحية عادلة، وقد تحاول 

فيظـــــة الـــــبعض صـــــلاحيةٍ براقـــــةٍ تســـــتثير حإشـــــعاراتٍ بشـــــعة بأهــــدافها ال

  .للانخراط إلى تشكيلا�ا

فقــد أشــارت روايــات الســفياني إلى أن اسمــه عثمــان بــن عنبســة وهــو 

هـو : نسـبته هكـذاأموي ينتسب إلى خالد بن يزيد بن معاوية وبعضـها 

حــرب بــن عنبســة بــن مــرة بــن كلــب بــن ســلمة بــن يزيــد بــن عثمــان بــن 

ب بـن أميـة صـخر بـن حـر خالد بن يزيد بن معاويـة ابـن أبي سـفيان بـن 

، وحاولــــت بعــــض الروايــــات الاشــــارة إلى الســــفياني ١..بــــن عبــــد شمــــس

حيــث شخّصــت هــذه الروايــات : الأول وهــو كالممهــد للســفياني الثــاني

                                                
 .٩٠: راجع عقد الدرر في أخبار المنتظر للمقدسي الشافعي -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »٢«شخصیات عصر الظھور  / الیماني رایة ھدى       ٣٢                           

 

 

بـــل . إلى أن الســـفياني الأول رجـــلٌ مـــرواني ينتســـب إلى الـــبلاد الشـــامية

ون لــه شــأنٌ كأشــارت الروايــات إلى أن الســفياني الثــاني وهــو الــذي ســي

وتشـــــخيص  ، أحــــداث الظهــــور هـــــو مــــن الــــوادي اليــــابسفي» ســــلبي«

تتبـع علـى معرفـة نشـوء حركتـه ومحـاولات الوادي اليابس جغرافياً يعـين الم

  . تفادي خطره أو الانضمام إليه

ذا حاولنـا أن نضــع بـين أيــدينا نمــاذج للروايـات الواصــفة لشخصــية إو 

ـــه يتضـــح لنـــا مـــدى  الســـفياني والـــتي تشـــير إلى أهـــم مشخصـــاته ودلالات

علـــى تشـــخيص مثـــل تلـــك الشخصـــيات الخطـــيرة والاشـــارة إلى الحـــرص 

يخـرج : ث بـن عبـد االله قـالر فعـن الحـا: رز منهـا ولكـن بعـد معرفتهـاحـالت

رجــــل مــــن ولــــد أبي ســــفيان في الــــوادي اليــــابس في رايــــات حمــــر، دقيــــق 

  ١.طويل العنق، شديد الصفرة، به أثر العبادة ،الساعدين والساقين

يـدخل الأزهـر ابـن الكلبيـة الكوفــة : رطـاة قــالوفي روايـةٍ أخـرى عـن أ

فتصـــيبه قرحـــة، فيخـــرج منهـــا فيمـــوت في الطريـــق، ثم يخـــرج رجـــل آخـــر 

مـــنهم بـــين الطائفـــة ومكـــة، أو بـــين مكـــة والمدينـــة، مـــن شـــبب وطبـــاق 

                                                
 .٢٢٣ - ٢٢٢: الفتن لنعیم بن حماد -١
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شـجر بالحجــاز، مشــوّه الخلــق، مصـفّح الــرأس حمــش الســاعدين، غــائر و 

  ١.العينين، في زمانه تكون هدّة

مآلهـا إلى النـبي صـلى  االله عليـه وآلـه خبار ترجـع في على أن هذه الأ

رســــــال إلا أن الــــــراوي يرويهــــــا بمــــــا وعاهــــــا عــــــن غــــــيره وكأنــــــه يرســــــلها إ

حـم، حيـث يتعهـد الـراوي الملاحـدى خـواص أخبـار إوهذه  ،المسلّمات

بــذكر مــا يكــون في مســتقبل الزمــان مرتكــزاً لديــه صــحة مــا يرويــه وعــدم 

قاهــا النــاس منــه علــى أســاس الخـــبرة ويتل ،الحاجــة لــذكر مــن يــروي عنــه

والدراية لهذه الأحداث وهم لفرط شوقهم لمعرفة ما تنطوي عليـه الأيـام 

ياهـا دون حاجتـه لمعرفـة إد لتلقيه عمن الحوادث والفتن فان المتلقي مست

  .ممن صدرت ومن أين وردت

                                                
 .٢٢٣ - ٢٢٢: الفتن لنعیم بن حماد -١
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ما  

  وت اظور

  

ان، خصوصاً في تعد علامات الظهور وشروطه من الأهمية بمك

اقع وو  ينسجممحاولة تعيين شخصيات الظهور وتشخيصها بما 

  .حداث كذلكالروايات الواردة بل واقع الأ

أما شروطه فهي ما يتوقف الظهـور  ...فالظهور له شروطه وعلاماته

علـى تحققــه وعلاقتـه بــالظهور علاقـة العلــة بـالمعلول والســبب بالمســبب، 

أو منــذرة صــاتٍ مبشــرةً إرهاة بــفهــي بمثاأمــا علاماتــه . والشــرط بالنتيجــة

تعلن عن حلول يوم الظهور أو اقترابه بشكل لا يتيح لحـيرة المتحـير مـن 

  .مندوحة أو لعذر المعتذرِ من مجال

ـــه العـــالم مـــن يـــئلهيـــاً يتهإلامـــات تعـــد لطفـــاً ععلـــى أن هـــذه ال  خلال

لاســتقبال ذلــك الحــدث الحاســم أو اليــوم الموعــود، فالعلامــات الحادثــة 

شــارة لامكانيـــة الإنســان أن يقـــرر في إنهــا أو القادمــة في بعضـــها هــي م

» نـــذارٍ مبكّـــرإ«مّها توجُهاتـــه وانتماءاتـــه، فهـــي تعـــدُ حقـــاً أدوات ضـــخ
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يستطيع من خلالها أن يتحسس الإنسان ما سيداهمه من تغييرٍ جذري 

ـــة التحقـــق مـــن  علـــى جميـــع المســـتويات، علمـــاً أن لهـــذه العلامـــات قابلي

لقــرب الزمــاني ليــوم الظهــور أو مــن حيــث المقارنــة نســبياً حيــث البعــد وا

ليـــوم الظهـــور أو تلـــك الـــتي لا تنفـــك عنـــه، فضـــلاً عـــن علامـــاتٍ تعـــد 

حرى بمـــا حتميــة التحقـــق وعدمـــه تبعـــاً لمقتضــيات تلـــك العلامـــة أو بـــالأ

  .رادته تعالى ومكنون حكمتهإيتعلق ذلك في خصوص 

 أكـد�ا الأخبـار حـدى هـذه العلامـات الحتميـة الـتيإوللوقوف علـى 

نســـتعرض بمــــا تـــوفرت بــــين أيـــدينا مــــن أخبـــار  اليمــــاني لنســـتقرأ بعــــض 

  .شخصيات الظهور المحتومة باذن االله تعالى



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٧الیماني وعلامات الظھور                                          
 

 

  

  

ما  

  ن اوم

  

نوّهـــت عليهـــا تعُـــدّ شخصـــيّة اليمـــاني مـــن الشخصـــيّات المهمّـــة الـــتي 

  .روايات علائم الظهور

يّةٍ اخُرى أولتْ لها الروايـات ولم تزل شخصيّة اليماني مقرونةً بشخص

أهميّتهــا المتميـّـزة، وهــي شخصــيّة الســفياني الــتي أشــرنا إلى بعــض ملامحــه 

فيمــا ســبق، وتكــاد الروايــات هــذه تشــير إلى العلاقــة الســببيّة بــين هــاتين 

  .الشخصيّتين وبين يوم الظهور

فالســـفياني يمثـّــل حــــالات الانحـــراف ومعـــالم الظلــــم، وســـتكون لهــــذه 

ثرهــا المهـمّ في يــوم الظهـور، الــذي سـيكون موقوتــاً بحمــلات الشخصـيّة أ

علـى ضـوء مـا تتركـه هجمـات  السفياني الظالمة، وسيتحرّك الإمام 

ـــاس الآمنـــين، وقـــتلهم  الســـفياني علـــى المنـــاطق الآمنـــة وترويعـــه لمئـــات النّ

لــــك التحــــرّك الطــــائش موجبــــاً لظهــــور الإمــــام وتشــــريدهم، وســــيكون ذ
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 هــــذا، وتخلــــيص المقهــــورين مــــن ظلمــــه ، وصــــدّ حمــــلات الســــفياني

  .وبطشه

ألم تكــــن الانتهاكــــات الظالمــــة الــــتي تحُــــدثها : وربّ ســــائل يتســــاءل

سياسات بعض الدول أو الجماعات أو الجهـات الارهابيـّة الـتي تسـفك 

وانتصــــاره لهــــؤلاء المظلــــومين الـــــذين  الــــدماء ســــبباً لظهــــور الإمــــام 

السـفياني وحـده فقـط تنتهكهم هذه الخروقـات المحمومـة؟ وهـل سـيكون 

  ممثّلاً للانتهاكات الصارخة التي ترتكب في حقّ الأبرياء؟

وللإجابة على ذلك نودّ الإشارة إلى أنّ السفياني سيمثّل في تحركّاتـه 

الإرهـاب العلنيـّة أقصى غايـات الظلـم والـبطش، وسـيرفع شـعارات هذه 

ـــــادة الجماعيّـــــة الشـــــاملة لشـــــيعة علـــــ يّ دون أي سِـــــتار، وســـــينادي بالإب

 أي ســيكون شـــعاره قتــل شـــيعة علــيّ، لا لشـــيء إلاّ أّ�ــم شـــيعة ،

 علـــيّ فقـــط، وذلـــك لكـــون هـــؤلاء ســـيمثلّون الإســـلام الحقيقـــي في زمـــنٍ 

  .ويتّضح فيها زيف المدّعيات الاُخرىتسقط معه كلّ الأقنعة، 

في حـــين نجــــد أنّ الــــدول الجــــائرة والحركـــات الدمويــّــة الارهابيّــــة ترفــــع 

تحريــر الإنسـان مــن ظلـم الآخـرين وإنقــاذه ممـّا هــو و شـعارات الاصـلاح، 

فيـــــــه مـــــــن الظلـــــــم ومصـــــــادرة الحريــّـــــات، ومعلـــــــوم أنّ لهـــــــذه الشـــــــعارات 

أثرهــا في تمريــر سياســات الظلــم والعــدوان الــتي تنتهجهــا » الإصــلاحيّة«
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التصـدّي لهـذه  والجماعـات، وبـذلك فـلا يتُـاحُ للإمـام هذه الدول 

حقــــوق الإنســــان، ولعــــلّ في  الانتهاكــــات، والإعــــلان عــــن كو�ــــا ضــــدّ 

تصــدّيه لهــا ســتُثار حولــه التســاؤلات عــن ســبب تصــديه لهــذه الحمــلات 

ــّــــة«أو الاتجّاهــــــات » التحرريــــــة«أو الحركــــــات » الاصــــــلاحية« ، »الثوري

والتكتّــل  وهكــذا تُســتغل هــذه العنــاوين البراّقــة في مواجهــة الإمــام 

، أو حــتىّ هــذه الــدعاوى قســطاً مــن التأييــد الشــعبيضــدّه، وستكســبُ 

للحركــــــــات » المحـــــــارب«في موقــــــــف  الـــــــدولي، وســــــــيظهر الإمـــــــام 

  .هذه» الإصلاحيّة«

ـــبطش والقتـــل  في حـــين ســـتكون حركـــة الســـفياني توجّهـــاً ســـافراً في ال

والتنكيـــل والعبـــث والإفســـاد، وســـيرفع شـــعارات الانتقـــام مـــن آل علـــيّ 

ـــــةً عارمـــــة في التصـــــدّي إلى هـــــذا  ـــــاك رغب وأتبـــــاعهم، حـــــتىّ ســـــتكون هن

فياني الـــــذي عـــــاث في الأرض الفســـــاد، وســـــتكون دعـــــوةً حقيقيـــــةً الســـــ

لمســــاندة كــــلّ مــــن تصــــدّى لهــــذه الانتهاكــــات، وإيقــــاف مــــدّ الســــفياني 

وظلمـــه وبطشـــه، حيـــث ســـتكون لتحركّـــات الســـفياني أثرهـــا في الرغبــــة 

للتصــدّي ضــدّه، خصوصــاً إذا عرفنــا أنّ انتهاكــات ســيُحدثها الســفياني 

ول الإســـاءة لحرمـــة رســـول االله صــــلى االله حـــين وروده المدينـــة، فهـــو يحــــا

وأهــل بيتــه متجــرّءاً بالانتهاكــات الــتي يرتكبهــا حــين تجاســره عليــه وآلــه 
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علـــى قــــبر رســــول االله صــــلى االله عليــــه وآلـــه، ومحاولــــة البحــــث عــــن قــــبر 

  .ونبشه فاطمة الزهراء 

أنّ انتهاكات السفياني ) البدء والتاريخ(فقد روى المقدسي في كتابه 

  :اً فاحشاً، حيث يسرد وقائع انتهاكاته منهاتتجاوز حدّ 

بطون الحبالى، وينشرون النّاس _ أي السفياني وجيشه  _فيبقرون «

بالمناشير، ويطبخـو�م في القـدور، ويبعـث جيشـاً لـه إلى المدينـة فيقتلـون 

وقـبر  عـن قـبر النـبيّ صـلى االله عليـه وآلـه ١ويأسرون ويحُرقـون، ثمّ ينبشـون

هـــــا، ثمّ يقتلـــــون كـــــلّ مـــــن اسمـــــه محمّـــــد وفاطمـــــة، فاطمـــــة رضـــــي االله عن

 ويصــلبو�م علــى بــاب المســجد، فعنــد ذلــك يشــتدّ غضــب االله علــيهم،

  ٢.»فيخسف �م الأرض

هذه الانتهاكات تؤجّج الغضب والاستنكار لـدى النـّاس حـتىّ أّ�ـم 

ينتصــرون لأي حركــةٍ تكــن مضــادّة لحركــة الســفياني، وبــذلك سيحصــل 

 حوإنجـــا  يـــدات تمُهّـــدُ لانتصـــار الإمـــام علـــى تأي تحـــرّك الإمـــام 

  .مهمّته

 حا و ما:  

                                                
ظاھر العبارة أنھم یفتشون عن قبر النبي صلى الله علیھ وآلھ وفاطمة علیھا السلام  -١

 .لنبشھ فلم یستطیعوا
 .١٧٨/ ٢: البدء والتاریخ -٢
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رة والـــتي ســـيجد الســـفياني فرصـــته في التحـــرّك تّ في ظـــلّ الظـــروف المتـــو 

والاحـتلال للمــدن الآمنـة، وفي ظــلّ الهيـاج السياســي والصـراع التنافســي 

بـــين الكتـــل والجماعـــات، وفي ظـــلّ هجمـــةٍ محمومـــةٍ ضـــدّ مـــذهب أهـــل 

ن هنــاك تحركّــاتٍ إصــلاحيّةٍ حقيقيــة تقابــل و علــيهم الســلام ســتك البيــت

هـــذه الانتهاكــــات الخطــــيرة، وترفــــع شــــعارات الإصــــلاح الحقيقيّــــة علــــى 

ضــــوء مــــا تجــــده مــــن حاجــــةٍ ملحّــــةٍ للتحــــرّك والثــــورة علــــى كــــلّ مــــا هــــو 

ــــــةً  ــــــذاك إدان ــــــة«إرهــــــاب، وســــــيتطلّب الظــــــرف وقت للتنافســــــات » عمليّ

ادر معهــــا حقــــوق الإنســــان، والهجمــــات السياســــيّة المســــعورة الــــتي تُصــــ

ـــة  التعسّـــفيّة مـــن قِِ◌بـــل جماعـــاتٍ تنتهـــكُ معهـــا الحقـــوق المدنيّـــة والدينيّ

والفكريـّة للجميـع، في ظـلّ هـذه الظـروف الهائجـة يتحـرّكُ ثـائرٌ قحطـاني 

من القبائـل القحطانيـّة مـن أهـل الـيمن ليكـون معبّئـاً للتصـدّي، ومـن ثمّ 

عانيــه الجميــع مــن هــذه الانتهاكــات، الإصــلاح ضــدّ مــا يرفــع شــعارات 

أي ســـتكون الـــيمن مســـرحاً للجماعـــات الإصـــلاحيّة كمـــا هـــو مســـرحاً 

للجماعـات الارهابيّــة وتنظيما�ـا، وعلــى ضـوء ذلــك فـإنّ الثــائر اليمــاني 

تجُــيشُ لديــه دوافــع الإصــلاح، وتتصــاعدُ عنــده دواعــي الرغبــة في الثــورة 

يكون هــذا اليمـــاني ردّة علــى كــلّ مــا هــو مخــالفٌ للقــيم، بمعــنى آخــر ســ

فعلٍ للصراعات الفكريـّة الـتي تحُـدثها جماعـاتٍ يمنيـّةٍ أو تـأوي إلى الـيمن 
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ن هذا اليماني مع غيره من المؤمنين يستقرأ و لتنفيذ برامجها هناك، وسيك

ــة الــتي تجــري مــن حولــه،  ــة، ويرُاقــبُ الأحــداث الداخليّ التحركّــات العالميّ

 إلى اســتقطاب الطاقـات الثقافيّــة ينـدفعُ وال الهائجــة حـولعلـّه في هــذه الأ

الإصـــلاحيّة ممــّـن يـــرون رأيـــه، أو سينضـــمّ إلى تنظـــيم إصـــلاحي حقيقـــي 

يرى ضرورة الإصلاح، وعلى أي حال سـيكون لهـذا اليمـاني الحظـوة في 

قيــادة مجموعتــه الــتي تعلــن برامجهــا الإصــلاحيّة والمناديــة إلى رفــض الظلــم 

تثقيفيـّة داعيـةً للرجـوع إلى مبـادئ والإرهاب، وستكون دعوتـه في البـدء 

ـــــف والتعـــــايش مـــــع الجميـــــع  ـــــذ العن ـــــدعوة إلى نب الإســـــلام الحقيقـــــي، وال

بســــلام، ولعــــلّ هــــذه الــــدعاوى لم تجــــد آذانــــاً صــــاغيةً في ظــــلّ احتــــدام 

الصــراعات والهيــاج السياســـي، بــل لعلّهـــا ســتلاقي الـــرفض وا�ا�ــة مـــن 

هنــــاك دعــــوةً  قِبـــل تلــــك الجماعــــات، وفي ظـــلّ هــــذه الظــــروف ســـتكون

مناقضــةً تســتهدفُ الإطاحــة بمــذهب أهــل البيــت علــيهم الســلام علنــاً 

  .دون أن تراعي أيةّ قيم أو مبادئ، وهي دعوة السفياني

للمنطقـــة،  إذن هنـــاك دعوتـــان متناقضـــتان تشـــغلان الحيـــز السياســـي

ير، وســيراقبُ الجميــع تطــوّرات هــذا التقابــل الــذي يصــاحبه تنــافسٌ خطــ

جتثــاث اُصــول التشـيّع وأتباعــه مــن قِبــل ك دعــوةً لافبقـدر مــا تكــون هنـا
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السـفياني، فـإنّ هنـاك دعـوةً لنصــرة مـذهب أهـل البيـت علـيهم الســلام، 

  .والرجوع إليه من قبل اليماني

  

 إذن؟ ذا ا  

ولا ننســى أنّ جبهــتي الصــراع بــين الســفياني وبــين اليمــاني ســتكونان 

رهّ الشـــام، وســـتكون الشـــام والـــيمن، فمـــن جهتـــه ســـيكون الســـفياني مقـــ

الـيمن مـأوى اليمــاني المصـلح، وبالتأكيـد فــإنّ لهـذين المـوقعين الجغــرافيَّين 

اســـــتراتيجيّتهما اللوجســـــتية ابـّــــان الصـــــراع، فالشـــــام معقـــــل الجماعـــــات 

ـــة أو المعاديـــة فكريـّــاً لمـــذهب أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام إضـــافة  المتزمّت

أثــره في دعــم تحركّــات  لكــون التواجــد اليهــودي المحــاذي لمعقــل الســفياني

الســفياني مـــن أجــل تـــأمين كيانـــه فضــلاً عـــن كونــه ممهّـــداً لامتداداتـــه في 

  .المنطقة

في حـــــين تكــــــون الــــــيمن معقــــــلاً صــــــالحاً للحركــــــة الإصــــــلاحيّة الــــــتي 

سيقودها اليماني، فـاليمن الـذي عـانى مـن صـراعات الحركـات المتشـدّدة 

المتطرّفـة، ويجـد  سيشعر فيما بعد بضرورة التخلّص من تلـك الصـراعات

الـــيمن أنــّـه بحاجـــةٍ إلى دعـــاوى ســـلامٍ أكثـــر مـــن محـــاولات عنـــف تطـــالُ 

أمنهــــا وســــياد�ا، فضــــلاً عــــن كــــون هــــذه الحركــــات تكــــون ســــبباً لعــــدم 
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ــــــى الحيــــــاة  الاســــــتقرار في المنطقــــــة، وسينســــــحبُ هــــــذا الاضــــــطراب عل

فقـــيرة أو ازدهارهـــا المنـــاطق ذات الـــدخول ال الاقتصـــاديةّ الـــتي تحتـــاج إلى

لمتوسّــطة، فضـــلاً عــن كـــون الـــيمن تعــيش زيـــديتّها المغيّبــة، فـــإنّ الزيديــّـة ا

الحقيقيـة يمكنهــا أن تكــون جســراً آمنـاً للعبــور إلى شــواطئ مــذهب أهــل 

تنحــرف عــن » الزيديــّة السياســيّة«البيــت علــيهم الســلام، في حــين نجــد 

ت أصالتها المذهبيّة، وتكون مأوى للحركات المتطرّفة المعادية لأهـل البيـ

ــــين علــــى اســــترداد  ــــذرة الزيديــّــة ســــتعين اليمنيّ ــــيهم الســــلام، إلاّ أنّ ب عل

شخصيّتهم المغيّبة في ظلّ الظروف السياسـيّة والفكريـّة الهائجـة، أي أنّ 

الشخصيّة اليمنيـّة سـتعيد قـراءة الأحـداث مـن جديـد، وتطالـبُ نفسـها 

ــّـــــة ـــــــة، ثمّ الرجـــــــوع إلى عقيـــــــد�ا الزيدي دون  بـــــــالرجوع إلى ذا�ـــــــا الحقيقيّ

انحـــــراف، وســـــتكون بوابــّـــةً للـــــدخول إلى مـــــذهب أهـــــل البيـــــت علـــــيهم 

الســلام، وبـــذلك فهـــي أكثـــر قبـــولاً لتلقّـــي ايــّـة دعـــوى لمناصـــرة الإســـلام 

  .المحمّدي المتمثّل بمذهب أهل البيت عليهم السلام

نصـــار أهـــذا إلى جانـــب أنّ الـــيمن يشـــترك مـــع دولتـــين يكـــون فيهـــا 

ـــة مـــن المملكـــة لأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام، كالمنـــ اطق الشـــرقيّة الجنوبيّ

العربيّــة الســعوديةّ الــتي يقطنهــا شــيعةٌ يوالــون أهــل البيــت علــيهم الســلام 

بشكل يشـهد لهـم تـاريخهم بكـلّ اعتـزاز، فضـلاً عـن عُمـان كـذلك الـتي 
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يقطنهــا شــيعة موالــون، إضــافةً إلى أنّ الــيمن يحــاذي الشــواطئ الأفريقيّــة 

وهــــي منـــــاطق يقطنهــــا مستضـــــعفون مــــن أثيوبيـــــا والصــــومال وجيبـــــوتي، 

يعانون الحياة الاقتصاديةّ المتدنيّة، فضـلاً عمّـا يشـعره هـؤلاء مـن حرمـانٍ 

لــــدورهم الحيــــاتي بــــالرغم مــــن مــــواردهم الطبيعيّــــة الجيّــــدة، ممــّــا  و�مــــيشٍ 

بــالقبول، ولربمّـــا ســـينخرطون في يــدفعهم إلى تلقّـــي أيـّـة دعـــوة إصـــلاحيّة 

يماني، خصوصاً إذا قرأنا خطبـة أمـير التنظيم الإصلاحي الذي يقوده ال

في الإشـارة إلى الصـراعات السياسـيّة القادمـة، فقـد أشـار  المؤمنين 

 إلى عدّة أحداث، منها :  

  ١.غلبة الأندلس على أفريقية، وغلبة الحبشة على اليمن

فالأنــــدلس إشـــــارة إلى الغــــرب واســـــتعماره للشــــعوب المستضـــــعفة في 

ة علـــى الـــيمن، والحبشـــة هـــي أرتيريـــا، أفريقيـــا، فضـــلاً عـــن غلبـــة الحبشـــ

والغلبــة لا تعــني بالضــرورة الاســتيلاء العســكري، بــل للغلبــة معــالم اخُــر،  

للـيمن مـن قِبــل الأريتيريـّين حينمـا يجــدون _ مــثلاً _ كـالنزوح السـكّاني 

 الــــيمن موطنــــاً فكريــّــاً جيّــــداً، ومناخــــاً إصــــلاحيّاً مناســــباً، أي بانضــــمام

بعـــــض هـــــذه ولعـــــل ظيمـــــاتٍ إصـــــلاحيّةٍ يمنيّـــــة، جماعــــاتٍ أريتيريــّـــة إلى تن

  .دعوة اليماني وتنتصرُ لحركته تنخرط فيا�موعات 

                                                
 .٦٥: بشارة الإسلام. ٣٠٩/ ٢: ابن شھر آشوب/ مناقب آل أبي طالب -١
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 ؟دو ُر ما   

يجـــدر بنـــا أن ننــــوّه إلى أنّ اليمـــاني صـــاحب الحركــــة الإصـــلاحيّة قــــد 

ـــه ســـيدخل في المعـــادلات  يكـــون في الوقـــت نفســـه رجـــلاً سياســـيّاً، ولعلّ

ــة أوالسياســيّة الإقليم ــة، ليكــون لــه منصــب سياســيّ  يّ يؤهّلــه مــن  الدوليّ

  .التحرّك واستقطاب الثوّار

فالهيجـــــان السياســــــي الـــــذي يعــــــمّ المنطقـــــة، فضــــــلاً عـــــن صــــــراعات 

الأجنحــــة والتيّــــارات السياســــيّة والإصــــلاحيّة، ســــتتيح لهــــذا المصــــلح أن 

يتبــوّء منصــباً سياســياً مهمــا؛ً إذ بإمكانــه أن يســتغلّ هــذا العنــف القــائم 

قتــــه ليحوّلــــه إلى حركــــةٍ إصــــلاحيّة، أو يقتــــنص الفــــرص ليــــدخل في منط

ضمن المعادلات السياسـيّة وإلى هـذا يشـير إليـه الخـبر الآتي الـذي أورده 

ا�لســـي عـــن كعـــب الأحبـــار، علـــى أســـاس تكهّنـــات يتنبـّــئ �ـــا أحـــد 

الكهنـــة، ومـــا ســـيحدث في أواخـــر الزمـــان، وهـــؤلاء يعتمـــدون علـــى مـــا 

  ١.للكواكبتقتضيه الحركات الفلكيّة 

                                                
معیّن بحادثةٍ معیّنة، إذ یمكن أن یفسّروا اقتران كوكب مع كوكب وفي موقعٍ فلكي  -١

وھؤلاء لم یوعزوا ھذه الحوادث إلى حركات الكواكب، فإنّ ذلك ممّا نھى عنھ 
الإسلام وجعلھ كفراً، حیث التصدیق بأنّ الكواكب علل لھذا الكون وحوادثھ كفرٌ 
صریح یجب أن یتُبرّء منھ، إلاّ أنّ الذي یمكن التعاطي معھ ھو أنّ لھذه الحركات 

اً یدخل في معرفة الأحداث وما تؤول إلیھ الحوادث بسبب ھذه التغیّرات الفلكیّة تفسیر
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  .ومماّ جاء في ذلك

ثمّ يخــرج ملــك مــن صــنعاء الــيمن، أبــيض كــالقطن، اسمــه حســين أو 

مباركـاً زكيـّاً، وهاديـاً حسن، فيـذهب بخروجـه غمـر الفـتن، فهنـاك يظهـر 

مهــدياًّ، وســيّداً علويــّاً، فيفــرح النّــاس إذا أتــاهم بمــنّ االله الــذي هــداهم، 

  ١.إلى آخر الخبر...د الخفاءفيكشف بنوره الظلماء، ويظهر به الحقّ بع

فالملــك إشــارة إلى المنصــب السياســي الــذي يتبــوّءه اليمــاني ليــتمكّن 

، ولعـلّ الإمـام من التحرّك والإجهاز على أيةّ حركةٍ مناوئـةٍ للإمـام 

  ،سيعتمد على حركـة اليمـاني ميـدانيّاً ليتُـاح لـه التحـرّك بحريـّة تامّـة

سّع حركة السـفياني وإيقافهـا عنـد وذلك بعد أن يحاول اليماني عرقلة تو 

  .حدّها على الأقلّ 

علــــى أنّ الســــفياني ســــيكون لــــه دوره السياســــي في الاســــتيلاء علــــى 

الأقـاليم الشــامية، أي ســيكون رئيســاً حكوميـّاً لهــذه الأقــاليم، وســتكون 

                                                                                                     
الفلكیّة، كما ھو الحال في تغیّرات الأنواء الجویّة وتقلبّاتھا، فانخفاض الضغط في 
منطقة معیّنة یوجب ھبوب الریاح واشتدادھا بسبب انخفاض الضغط الجوّي 

ت منازلھ وبروجھ أثراً في المدّ وتخلخلھ، والعكس صحیح، وكذلك فإنّ للقمر وتحوّلا
والجزر للبحر، وھكذا ظھور كوكب السھیل المعروف لدى الناّس یوجب تغیّرات في 

  .درجات الحرارة، وھكذا
إذن فللتكھن دوره في معرفة مصیر بعض الامُور، ولا تنسى ما للكھانة من دورٍ في 

بو طالب بنبوءة یجیرى، معرفة نبؤة النبيّ صلى الله علیھ وآلھ وقتذاك بعد أن سمع أ
 .وإخباره بشأن نبوّتھ صلى الله علیھ وآلھ والوصایة بھ

 .١١ب : ١٦٣: ٥١: البحار -١
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تحركّاتـــه لا علـــى أســـاس تنظـــيم حركـــي، بـــل علـــى ضـــوء مـــا يملكـــه مـــن 

ل ا�ــــاورة ليتحـــرّك إلى الكوفــــة بزعامــــات الـــدو منصـــبٍ سياســــي يطـــيحُ 

ولعــل تركيــزه  ،حســب الروايــات ويقتــل مَــن فيهــا مــن شــيعة علــيّ 

علــى الكوفــة واهتمامــه �ــا، كــون الكوفــة ســتكون معقــلاً مهمــاً لشــيعة 

، أي ســـــــيكون للشــــــيعة مســـــــتقبلهم الزاهــــــر وعلـــــــى جميـــــــع علــــــي 

 الأصــعدة، السياســية والاقتصــادية والعلميــة، وبالتأكيــد سيشــكّل ذلــك

خطـره علـى مســتقبل السـفياني السياســي وطموحـات توســعاته بـل علــى 

الأقـــل أن يضـــمن اســـتقراره علـــى المـــدى البعيـــد أو المتوســـط، لـــذا فــــان 

ســيثير توجسـات الســفياني وتحفظاتــه الاسـتقرار الكــوفي بتركيبتـه الشــيعية 

علـــى أمـــن المنطقـــة، ولعـــل تحـــرك الســـفياني العســـكري وتصـــديه لشـــيعة 

  .ازدهار مستقبل الشيعة وتألقهم فيما بعدعلى  الكوفة شاهدٌ 

إذن فمـــن الممكـــن أن يكـــون لليمـــاني ســـلطته السياســـيّة، فللســـفياني 

السياســـي كـــذلك، ولعـــلّ تحـــرّك اليمـــاني مقابـــل الســـفياني دوره  همنافســـ

  .سيكون على أساس المعادلات السياسيّة في المنطقة

  

 تثُ را:  
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لى بـروز عـدّة حركـاتٍ في المنطقـة، تتُيح الاضـطرابات السياسـيّة وقتـذاك إ

وتســـــعى تلـــــك الحركـــــات إلى إثبـــــات نفســـــها أو حيـــــازة أكثـــــر مـــــن فرصـــــة 

، وذلـك بالإجهـاز للاستفادة من الظروف السياسيّة المتشـنّجة غـير الطبيعيـّة

على منافسا�ا، والسعي إلى إيجاد إمكانيّة الحصول على محاولاتٍ تتـيح لهـا 

ائم مــن أجــل إيجــاد ســبلٍ لنشــر اطُروحا�ــا الــدخول في المعــترك السياســي القــ

  .ةالفكريةّ، فضلاً عن السياسيّ 

ــــاك اضــــطرابات تعــــمّ العــــالم الإســــلامي تُظهــــر حــــالات  وســــنجد أنّ هن

الصراع السياسـي واحتـدام التنـافس بـين الـدول علـى المسـتوى العـالمي، وبـين 

ـــؤجّج نشـــوب الصـــراع  الأجنحـــة والأطـــراف علـــى المســـتوى الـــداخلي، ممـّــا ي

فقــد أوردت الآثــار . قيقــي الــذي مــن شــأنه أن يزعــزع الأمــن والاســتقرارالح

الــواردة عــن أئمّــة الهــدى علــيهم الســلام أنّ هنــاك صــراعاً دوليـّـاً يتعــاظم في 

الجهــــات المختلفــــة مــــن العــــالم الإســــلامي، فضــــلاً عــــن وجــــود الانقلابــــات 

ـــ ـــة، فقـــد ورد عـــن تل ـــارات السياســـيّة الداخليّ ك وحـــالات التمـــرّد ضـــمن التيّ

  :الصراعات ما يلي

إقبـــال «حركـــة مســـلّحة مـــن قِبـــل خراســـان، وقـــد عُـــبرّ عنهـــا بــــ _  ١

  .»رايات سود من قِبل خراسان

الحركـــة الإصـــلاحيّة الثوريـــة القادمــــة مـــن الـــيمن بقيـــادة القائــــد _  ٢

  .»خروج اليماني«اليماني القادم من اليمن، والمعبرّ عنها بـ 
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مغـربي يسـتولي علـى مصــر  حركـة ثوريـّة في مصـر مـن قِبـل رجـل_  ٣

ظهـــور المغـــربي بمصـــر وتملّكـــه «ويعـــبرّ عنهـــا بــــ ويضـــمّ إليـــه بـــلاد الشـــام، 

  .»الشامات

التوجّهــــات التركيــــة المتناميــــة مـــــن أجــــل الاســــتيلاء علـــــى دول _  ٤

  .»نزول الترك الجزيرة«المنطقة العربيّة، والمعبرّ عنها بـ 

د الشـــام، خصوصــــاً المطـــامع الغربيـّــة في المنطقـــة واحتلالهــــا بـــلا_  ٥

  .»نزول الروم الرملة«فلسطين، والمعبرّ عنها بـ 

الانتفاضــــــات الشـــــــعبيّة في الـــــــدول العربيـّـــــة، وتمـــــــرّدات بعـــــــض _  ٦

خلـع العـرب أعنّتهـا وتملّكهـا «الحركات على حكوما�ـا، والمعـبرّ عنهـا بــ 

  .»، وخروجها عن سلطان العجمالبلاد

ل رئيســهم، المعــبرّ عنهــا بـــ التــوتّرات السياســيّة في مصــر، واغتيــا_  ٧

  .»قتل أهل مصر أميرهم«

الشام، وبـروز جبهـات سياسـيّة الاضطرابات الداخليّة في بلاد _  ٨

خـراب الشـام واخـتلاف ثـلاث رايـات «متنافسة ثلاث، والمعبرّ عنهـا بــ 

  .»فيه

بـــ ل الهيمنــة علــى مصــر، والمعــبرّ عنهــا صــراعات سياســيّة تحــاو _  ٩

  .»ب إلى مصردخول رايات قيس والعر «
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دخـول رايــات  «، والمعـبرّ عنهـا بــ يـرانإهيجانـات سياسـيّة في _  ١٠

  .»كندة إلى خراسان

ورود خيــل «، والمعــبرّ عنهــا بـــ في العــراق تــوتّرات واضــطرابات_  ١١

  .»من قبل العرب حتىّ تربط بفناء الحيرة

سياسيّة واختلافات قوى في بـلاد فـارس، والمعـبرّ اضطرابات _  ١٢

اخــــتلاف صــــنفين مــــن العجــــم، وســــفك دمــــاء كثــــيرة فيمـــــا «عنهــــا بـــــ 

  ١.»بينهم

ــــة مــــن الاضــــطرابات الــــتي تحُــــدثها التنافســــات السياســــيّة،  هــــذه جمل

 وكأنّك لم تجد منطقةً من مناطق العالم الإسلامي تخلـو مـن التشـنّجات

السياســــيّة الــــتي تكــــاد تطــــيح بأمنهــــا واســــتقرارها، وبالفعــــل فــــإنّ تلــــك 

ـــةً مـــن رات الاضـــطرابات ســـبب للتـــوتّ  السياســـيّة الـــتي تحُـــدث بـــؤراً ملتهب

  .مناطق الصراع

إلاّ أنّ الروايـــات أكّــــدت علـــى رايــــاتٍ ثــــلاث تخـــرج في يــــوم واحــــد، 

وتتســــابق للوصــــول إلى الكوفــــة، وكــــان لتلــــك الرايــــات أثرهــــا علــــى يــــوم 

، في الظهور، وسيكون لها الأثر المباشر على حركة الإمام المهـدي 

حالات الاضطرابات السياسيّة  إلى خر لا تشير إلاّ حين أنّ الرايات الاُ 

                                                
 .٢١٩/ ٥٢: للوقوف على نصوص ھذه الروایات راجع بحار الأنوار -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »٢«شخصیات عصر الظھور  / الیماني رایة ھدى       ٥٢                           

 

 

وتنافسات الأجنحة والفصائل وقتذاك، ولم يكـن لهـا الأثـر المباشـر علـى 

يوم الظهور، نعم، لعـلّ لتلـك الأحـداث مدخليـّة غـير مباشـرة علـى يـوم 

ـــــــات الـــــــثلاث  اســـــــتجابةً _ ذات الأثـــــــر _ الظهـــــــور؛ إذ ســـــــتكون الراي

  . و تحفيز لظهور الرايات الثلاثللأحداث التي تسبقُ ظهورها، أ

هذه الرايات الثلاث ستكون خاتمـة الأحـداث الـتي تسـبق ظهـور  إنّ 

ليسـتفيد ممـّا تحُدثـه هـذه  ، فعلى أساسها سـيتمّ تحركّـه الإمام 

الرايـــات، والـــتي ســـتخرج أحـــدها مـــن الـــيمن، والاُخـــرى مـــن خراســـان، 

، والخراسـانيّة فهـي رايـة والثالثة من الشـام، أمّـا اليمنيـّة فهـي رايـة اليمـاني

ني، وســتكون لتلــك الرايــات شــأ�ا فهــي رايــة الســفياالخراســاني، والثالثــة 

  . التمهيد ليوم الظهورفي

  

 ىأ ؟...أ  

لهذه الرايات الثلاث شأ�ا في تقريـر مصـير الأحـداث فأيهّـا إذا كان 

  أهدى من أيّ؟ وأيهّا أحقّ أن يُـتّبع، وأيهّا أحقُّ أن يُترك؟

ذا اســــتقرأنا الجــــوّ الــــذي تظهــــر فيــــه هــــذه الرايــــات قبــــل اســــتقراءنا وإ

الهيجــــان السياســــي الــــذي للروايــــات الشــــريفة، لوجــــدنا أنّ أمــــراً يحتّمــــهُ 

  .يصاحبُ نشوء تلك الحركات التي تقودها الرايات المشار إليها
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ذوو  هامعــه همــوم المســؤلية الــتي يستشــعر  توجهــاً شــديداً يحمــلُ  فهنــاك

الــذين يشــعرون بالرغبــة الملحــة » لوجيالآيــد«لطمــوح الحــس العلمــي وا

المعرفيـــة والـــذين يرفضـــون  يـــا�مديـــد آليـــات انتمـــائهم وتحديـــد هو إلى تح

بســبب ظــروفٍ طارئــةٍ اجتماعيــةٍ أو  _ التهمــيش المعــرفي الــتي تبُتلــى بــه

بعــــض الطبقــــات الواعيــــة خصوصــــاً مــــن الشــــباب الــــذين _ اقتصــــادية 

طارئــــــة، ولعـــــل حالـــــةً مـــــن الاحبــــــاط تـُــــنهكهم الظـــــروف الاســـــتثنائية ال

تفرضــه �ـا هــؤلاء نتيجـةً لعــدم امكانيـة التعـايش المعــرفي الـذي  صـابيُ س

بعــض الجهــات علــى العقليــة الإســلامية ومصــادر�ا دون مراعــاة دورهــا، 

ومحاولــة بســـط نفوذهـــا ووصـــايتها أو قيمومتهــا علـــى العقليـــة الإســـلامية 

لص مـــــن ذلـــــك مواقفهـــــا التقليديـــــةِ في الطاعـــــة واحـــــترام الـــــنص لتســـــتخ

تهـا بمـا يخـدم فلسـفتها لـو تطلّــبَ بالمفـروض علـى العقليـة الإسـلامية وقول

سـيظهرُ في  سهـذا الحـ. ذلك على حساب المبـادئ والقـيم والضـرورات

سواء على المستوى العلمي أو على المسـتوى الاجتمـاعي  الآفاق العامة

ســـيتنامى علـــى الأســـاس ، وهـــذا الحـــسّ »الانتمـــاء«العـــامّ، وهـــو حـــسّ 

الأســــــاس المــــــذهبي أو الطــــــائفي، أي العلمــــــي والمعــــــرفي، ولــــــيس علــــــى 

سيتصــاعد الحــسّ الــذي يــدعو إلى الانتمــاء وتشــخيص الحالــة المعرفيـّـة، 

وسـيتّجه تصــاعد الانتمــاء المعــرفي ذروتـه لينتقــل مــن حــالات العنــف إلى 
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ا المنتـديات العلميـّة بعـد أن تجــد حـالات الحـوار، وهنـاك حـوارات تتبنّاهــ

الطبقــــــات المثقّفـــــــة حاجتهــــــا إلى فـــــــتح قنــــــوات الحـــــــوار بــــــين المـــــــذاهب 

ــة المصــادرة، وســيكون الإســلاميّة لمــذهب  للوقــوف علــى الحقــائق العلميّ

أهل البيت عليهم السلام الحظـوة في تألّقـه العلمـي وتوهّجـه الحضـاري، 

المـــنهج العلمـــي الـــذي  وســـيجد الآخـــر نفســـه مطوّقـــاً ومحاصـــراً مـــن قِبـــل

دّي بالطبقــات المثقّفــة أهــل البيــت علــيهم الســلام، ممــّا يــؤ يتبنّــاه مــذهب 

طروحــــةً فكريــّــةً تســــتجيب لكــــلّ تســــاؤلا�ا، أي للانخــــراط إليــــه وتبنّيــــه اُ 

ستكون هناك حملات تصدّي ضدّ مـذهب أهـل البيـت علـيهم السـلام 

ي الــــذي نحــــى السياســــالفكــــري العقائــــدي إلى المتتحــــوّل مــــن المنحــــى 

يستهدف معه المذهب وأتباعه للحـؤول دون تنـامي المـدّ الشـيعي الـذي 

ــــــتي تنشــــــأها  ــــــات الخاصّــــــة ال سيكتســــــح الوجــــــودات السياســــــيّة والكيان

ــة، وســيبلغ التعبــير عــن هــذا التــوجّس مــداه في حركــة  التنافســات المذهبيّ

الســـفياني الشـــاميّة الـــتي تســـتجيبُ للرغبـــة الملحّـــة الـــتي يوليهـــا الشـــاميّون 

ــــذاك، وذلــــك حينمــــا يــــرى المــــدّ الشــــيعي تناميــــاً وصــــحوةً تتصــــاعد  وقت

امتــدادا�ا مــن كوفــة العــراق حــتىّ الــيمن الــتي ستشــهد تحــوّلاً في الانتمــاء 

المعـــرفي والانخـــراط إلى مـــذهب أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام، ومعلـــوم أنّ 

ذلـــك ســـيُعدُّ �ديـــداً حقيقيّـــاً لكـــلّ الاُطروحـــات المخالفـــة لأهـــل البيـــت 
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ولم يكـن للسـفياني وقتئـذٍ شـأن هم السلام، مسـتهدفها في الصـميم، علي

في الأحــــــــداث إلاّ بمقــــــــدار الاســــــــتجابة للرغبــــــــة الجامحــــــــة الــــــــتي توليهــــــــا 

الاتجّاهــــات الأمويــّــة في الشــــام، وهــــي تطمــــحُ بالصــــعود علــــى حســــاب 

الإطاحــة بمــذهب أهــل البيــت علــيهم الســلام، وســيتنامى هــذا الصــراع 

مـــوي شــأنه في حســم الأحــداث متوجّهـــاً إلى حــتىّ ليكــون للســفياني الأ

وســـيرافق الكوفــة للانقضــاض علــى شــيعة أهــل البيــت علــيهم الســلام، 

تحـــــرّك الســـــفياني تحركّـــــات في الاتجّـــــاه المضـــــادّ، أحـــــدهما حركـــــة اليمـــــاني 

الإصلاحيّة الداعية لمذهب أهل البيت علـيهم السـلام، والاُخـرى ثوريـّة 

ــــيهم الســــلام  يقودهــــا شــــابٌ خراســــاني يــــدعو لمــــذهب أ هــــل البيــــت عل

  .كذلك

واضـــحٌ بـــين الاُطـــروحتين الـــداعيتين لمـــذهب أهـــل  إلاّ أنّ هنـــاك فـــرق

_ وهـــي حركـــة اليمـــاني الإصـــلاحيّة _ علـــيهم الســـلام، فـــالاوُلى البيـــت 

ــــة هــــدى  تــــدعو إلى الحــــقّ خالصــــة عــــن أيــّــة شــــائبةٍ سياســــيّة، فهــــي راي

لـــى أســـاسٍ مباشـــرةً وع وصـــلاح؛ لأّ�ـــا تـــدعو إلى الإمـــام المهـــدي 

وهـــي رايــة الشـــاب الخراســـاني _ إصــلاحيٍ فكـــريٍ عقائــدي، والاُخـــرى 

ــــيهم الســــلام بمنحــــى _ الطمــــوح  ــــدعو لمــــذهب أهــــل البيــــت عل الــــتي ت

سياســي تنافســي، ومعــنى ذلــك، فلعــلّ الخراســاني يــدعو لنفســه مباشــرةً 
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معتبراً أنّ الدعوة لنفسه هـي دعـوةٌ لمـذهب أهـل البيـت علـيهم السـلام، 

ه هو الانتصار للمـذهب كـذلك، في حـين سـيكون اليمـاني والانتصار ل

جـوء إلى الـدعوة لنفسـه دون الل مثابراً على الدعوة للإمام المهـدي 

 خر، أي سيكون اليماني همّهُ الوحيد هو نصرة الإمـام أو لطرفٍ آ

دون الحاجـة إلى تنظــيراتٍ اخُــرى تصــبُ فيمــا بعــد وبصــورةٍ غــير مباشــرة 

 المهمّــــة بــــين التــــوجّهينهــــذه الســــمات .  لمناصــــرة الإمــــام المهــــدي

دعـت روايــات أهــل البيــت علــيهم الســلام إلى فهمهمــا، وأوضــحت أن 

لليمـاني شـأناً في رسـم الأحـداث، وشـدّدت علـى نصـرته والالتـزام برايتـه 

واتبّاعهــا، بــل أوجبــت ذلــك، وحرّمــت علــى المســلمين التــواني عنهــا أو 

ن ذلـك، حيـث دعـت إلى خذلا�ا حين قيامها، بل ذهبت إلى أبعد مـ

تحـــريم بيـــع الســـلاح عنـــد قيـــام اليمـــاني، لســـدّ الطريـــق علـــى الاتجّاهـــات 

مــن شــأ�ا عرقلــة حركــة الاُخــر، ومنعهــا مــن القيــام بــأي حركــة مضــادّة 

اليمــاني، والمقطــع التــالي مــن الروايــة يوضّــح موقــف أئمّــة الهــدى علــيهم 

  .هالسلام من راية اليماني، والتشديد على نصرته ومتابعت

في حـــديثٍ طويـــل حـــتىّ  ففـــي روايـــة أبي بصـــير عـــن أبي جعفـــر 

  :قال
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خـــروج الســـفياني واليمـــاني والخراســــاني في ســـنةٍ واحـــدة، وفي شــــهر «

الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون واحــد، وفي يــوم واحــد، ونظــامٍ كنظــام 

  ١.البأس من كلّ وجه، ويل لمن ناواهم

راية هدى لأنهّ يدعو وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي 

إلى صـاحبكم،، فــإذا خــرج اليمــاني حــرم بيــع الســلاح علــى النّــاس وكــلّ 

ولا يحــلُّ مسـلم، وإذا خــرج اليمــاني فــا�ض إليــه، فـإنّ رايتــه رايــة هــدىً، 

لمســلمٍ أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل فهــو مــن أهــل النّــار؛ لأنــّه يــدعو إلى 

  ٢.»والى طريقٍ مستقيم الحقّ 

ح الفكري والعقائدي في حركة اليماني ستكون على أنّ سمة الإصلا

  :بقوله واضحة المعالم، وإلى هذا أشار الإمام الصادق 

الخراســاني والســـفياني واليمــاني في ســنة واحـــدة، في : خــروج الثلاثــة«

شــهر واحــد، في يــوم واحــد، ولــيس فيهــا رايــة بأهــدى مــن رايــة اليمــاني، 

  ٣.»يهدي إلى الحقّ 

حة علــى حركــة اليمــاني ســتكون معالمهــا إذن فســمة الإصــلاح الواضــ

  .واضحة
                                                

إشارة إلى شدّتھم، فالویل لیس من باب النھي التكلیفي، وإنمّا دلالة على أنّ من  -١
 .سیلقى مصیره من القتل والتنكیل یعارض ھذه الرایات

 .٢٣٢/ ٥٢: بحار الأنوار -٢
 .٢١٠/ ٥٢: بحار الأنوار -٣
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هذا ما يفُهم مـن الروايـات الـواردة؛ إذ السـفياني سـيدعو لاستئصـال 

ــــيهم الســــلام وشــــيعتهم، واليمــــاني والخراســــاني  مــــذهب أهــــل البيــــت عل

داعيــاً إلى القــول _ وهــو اليمـاني _ سـيحاولان صــدّه، وتـرجيح أحــدهما 

إلى الحـقّ والهـدى؛ لأّ�ـا أهــدى بـأنّ حركـة اليمـاني حركـة إصـلاحٍ تـدعو 

  .الرايات
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  امام وا

  د ق وودةُ دف

  

بــّــــان ظهورهمــــــا، تشــــــهدُ حركتــــــا اليمــــــاني والخراســــــاني عمــــــلاً دؤوبــــــاً إ

مـة الـتي المحمو ركتان تتربصُ �ما الدوائر الاقليمية فضلاً عـن الجهـود لحفا

  . حباطهماإركتين و لاقتناص هاتين الح تبذلها الدوائر العالمية

ويبدو من دقة الحركتين أن هناك اتصالاً وثيقاً وتنسيقاً دقيقاً يفُضي 

إلى تعـــاون الحـــركتين دون تلكـــؤ أو تـــردد رغبـــةً منهمـــا في توحيـــد العمـــل 

م عليهمـا التعـاون وحدة الهدف تحتّ المشترك، وربما يستشعر الفريقان أن 

في التوقيـت  ينوافـق الحـركتلنـا تيفسر  وهذا ما ،المشترك في كل ا�الات

  .والظهور

أ�ما كانتا تعيشان في سريةٍ وهمـا اليـوم » الظهور«ولا نعني من قولنا 

ربمـا ...بشكل علني ليتوجها إلى الكوفة لصد تحركـات السـفياني نتظهرا

مقتضـــى الروايـــات أن لهـــاتين الحـــركتين  نالا أ...يكونـــان في ســـريةٍ تامـــة

ســـــلامية إلى محاولـــــة تحريـــــر الانتمـــــاء شـــــأ�ما في اســـــتقطاب العقليـــــة الإ
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ي لهـــذه الحركـــة مـــري الـــذي ســـتكون نتيجتـــه انتمـــاء الكثــير ممـــن ينتكــالف

  .وتبنيه لمذهب أهل البيت عليهم السلام

وعلــى كــل حــال فــان محــاولات التوقيــت والتنســيق المشــترك في توجّــه 

اراتية باليمـــاني والخراســـاني نحـــو الكوفـــة يكشـــف دقـــة الحـــركتين الاســــتخ

�مـا مسـتهدفان، فـان تحـرك أحـدهما دون أكرية كذلك، فهما بمـا والعس

الأخرى يودي بالمتخلفة إلى الانقضاض عليها من قبـل حركـة السـفياني 

للســفياني والــتي تقطــع أو تلــك التوجهــات المؤيــدة » الواســعة الانتشــار«

  .نقاذهمإالطريق على نصرة شيعة أهل البيت عليهم السلام و 

سـير سيُقصـي تلـك الحركـة ويشـلها توقيـت المتخلّفٍ عن  دنىأي أن أ

مــن قبــل الحركــات المعاديــة، وســيُحبط بالتــالي محاولا�ــا في نصــرة حركــة 

  .والتمهيد لها الإمام 

خــــــروج : في حديثــــــه ففــــــي روايــــــة أبي بصــــــير عــــــن أبي جعفــــــر 

السفياني واليماني والخراساني في سنةٍ واحدةٍ، وفي شـهرٍ واحـدٍ، وفي يـوم 

  ١...واحد

التــزامن في التوجــه إلى الكوفــة يكشــفُ عــن دقــةِ التنســيق بــين فــاذن 

  .حركتي اليماني والخراساني وكأ�ما فرسي رهان

                                                
 .٢٣٢: ٥٢بحار الأنوار  -١
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 تّا وأز ما:  

ــــه، فموقــــع  لم يــــزل اليمــــاني في تحــــدياّتٍ خطــــيرةٍ تواجهــــه إبــّــان دعوت

ــــيمن الاســــتراتيجي وأهميّتــــه التاريخيـّـــة تفرضــــان علــــى دول المنطقــــة أن  ال

لآل  موقفهـــا الحـــازم اتجّـــاه اليمـــاني وأنشـــطته المتأجّجـــة في دعو�ـــاتأخـــذ 

البيت عليهم السلام؛ إذ دعوة اليمـاني الخطـيرة سـتأخذ اهتمامهـا لـدى 

الحركات السياسيّة وقتذاك، وسيكون توجّساً لـدى الجميـع حيـال دعـوة 

اليمــاني، وهــو أمــرٌ يثــير الاســتغراب حقّــا؛ً إذ مــع دعــوة اليمــاني الداعيــة 

الإســـــلاميّة جـــــوع إلى الإســـــلام الحقيقـــــي تُســـــتثار القـــــوى والحركـــــات للر 

الوقــت الــذي وقتئــذٍ، فهــي تحــاول الإجهــاز علــى حركتــه واستئصــالها في 

جــوع إلى الإســلام ومعالمــه، ممــّا يظهــر أنّ هنــاك تــدعو هــذه الحركــات للر 

ــــة بــــل التنظيريــّــة كــــذلك، فاليمــــاني  اختلافــــاً في وجهــــات النظــــر التطبيقيّ

دعوتـــه الإصـــلاحيّة علـــى أســـاس رؤيـــة أهـــل البيـــت علـــيهم ينطلـــق مـــن 

الســـلام الـــذين يمثلّـــون الإســـلام المحمّـــدي، ودعـــاوى الإصـــلاح الاُخـــرى 

ستنطلق من رؤيةٍ مناوئةٍ لأهل البيت عليهم السلام، أي ستُبتلى بأزمـة 

، وهي الأزمة التي ستخلق فيما بعد إسلاماً مسيّساً »التسييس الديني«

بكـــــلّ تأكيـــــد مـــــع الإســـــلام الأصـــــيل، أي ســـــيُبرمج تنظيمــــاً يتعـــــارض و 
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علـــى أســـاس المعطيـــات السياســـيّة أو ســـيتمادى حـــتىّ الإســـلام الآخـــر 

يصــل إلى الإســلام الإقليمــي والطــائفي والــذي ســيخلق فيمــا بعــد أزمــة 

الفهم العقلاني للإسلام الحقيقي، أي ستكون أزمة العقلنـة في الانتمـاء 

ركـــات الرافعــة لشـــعارات الإصـــلاح، إحــدى المشـــاكل المعرقلــة لتقـــدّم الح

فهي بقدر نداءها للإصلاحات الدينيّة وإظهار حرصها على ذلك مـن 

خـــلال مـــا ترفعـــه هـــذه الجهـــات إلاّ أّ�ـــا تـــتردّد في قبولهـــا لـــدعوة اليمـــاني 

الإصلاحيّة، وهو ما يفسّر لنا تكالب الحركات الداعية للإصلاح علـى 

مّ مــــن الوقــــوف اتجّــــاه دعــــوة المســــتوى التنظيمــــي أو علــــى المســــتوى العــــا

  .اليماني موقفاً سلبيّاً داعياً إلى تصفيتها

لاّ أنّ إلـذا فقـد أشـارت الأخبـار إلى خـروج جبهـةٍ معارضـةٍ لليمــاني، 

الظــاهر ســتكون غــير قــادرة علـــى تحركّاتــه وصــدّه، وســتكون معارضـــتها 

  .فقط على المستوى التنظيري الداعي إلى صدّ حركة اليماني وإيقافها

  ١.»يخرج قبل السفياني مصري ويماني«: محمّد بن مسلم، قال فعن

  :في بيانه لذلك) بشارة الإسلام(قال صاحب 

ــــاس إلى المهــــدي « ــــدعو النّ المصــــري مقابــــل اليمــــاني، فــــإنّ اليمــــاني ي

«.١  
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فمصـــر تعُـــدّ معقـــلاً للحركـــات الفكريــّـة، وتـــرى مصـــر أنّ لهـــا صـــدارة 

ون هنـاك تحـدّياً منافسـاً لهــا، الأحـداث الإسـلاميّة، وهـي لا تريـد أن يكــ

ولعـــلّ حركـــة اليمـــاني ســـتكون لهـــا أهميّتهـــا، بـــل ازدهارهـــا في اســـتقطاب 

العديــد مــن ذوي الكفــاءات الثقافيـّـة، وســترى الحركــات الاُخــر خطــورة 

تنـامي اليمــاني وامتداداتـه، وبالمقابــل شـلّ هــذه الحركـات وإضــعافها، لــذا 

  .ني والتصدّي لهفستكون مصر السبّاقة في توليّ أمر اليما

غـير على أنّ الرواية غير ناظرة إلى تعـدّد اليمـاني، فـإنّ اليمـاني واحـد 

ــــراوي  يمــــاني لا يريــــد _ قبــــل الســــفياني _ متعــــدّد، والظــــاهر أنّ قــــول ال

التعـــدّد، أي وجـــود يمــــاني آخـــر قبـــل الســــفياني، بـــل الظـــاهر أنّ الروايــــة 

قبــــل خــــروج  مشــــيرة إلى مرتبــــة الظهــــور، فــــإنّ اليمــــاني ســــيكون خروجــــه

الســــفياني ولــــيس أكثــــر، بــــل أرادت الروايــــة الإشــــارة إلى حتميّــــة ظهــــور 

حركـــــة  تاليمــــاني ومثلـــــه الســـــفياني، وأنّ المصـــــري هـــــو إحـــــدى ملازمـــــا

ـــة المحيطـــة بحركـــة  اليمـــاني، كمـــا أشـــرنا عنـــد اســـتقراءنا للظـــروف الإقليميّ

  .اليماني الإصلاحيّة

ذلك لا يعدو عن ظهـور ولو استفدنا من الرواية تعدّد اليماني، فإنّ 

  .رجلٍ مصلحٍ من اليمن لعلّه يمهّد لحركة اليماني ويبشّر �ا، واالله العالم
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 ما... ا و:  

ــــزل التنافســــات الفكريـّـــة ومــــن ثمّ السياســــيّة علــــى أوجهــــا قبيــــل  لم ت

الظهــور، وبقـــدر مــا يجـــد الفكــر الشـــيعي اهتمامــاً في الأوســـاط العلميّـــة 

ذا المــــذهب، نجــــد أنّ �ــــمــــن المفكّــــرين وأهــــل المعرفــــة وانخــــراط العديــــد 

محـــاولات التضـــييق والحظـــر علـــى هـــذا المـــذهب يأخـــذ مدياتـــه الواســـعة، 

وســـيكون التعبـــير عـــن الســـخط والغضـــب المتـــأجّج في نفـــوس الآخـــرين 

باعثاً للمضايقات التي تسبّبها أوساطٌ سياسـيّةٌ مناوئـة، وسـتكون هنـاك 

أهــل البيـت علــيهم السـلام ولا بــدّ  محـاولات إجهــاز علـى أتبــاع مـذهب

 في هذه الأحداث الساخنة أن يجد الشيعي مـأوىً آمنـاً يمكّنـه الافـلات

التصفيات التي تُطالـه، ومـن العسـير جـدّاً أن تـتمّ مقاومـة هـذه من هذه 

الأحـــداث مـــا لم تكـــن هنـــاك قـــوّة تتعهّـــد في الـــردّ والتصـــدّي، ولا نعلـــم 

داث غــير الــيمن الــتي ســيكون لهــا مكانــاً مناســباً لاســتيعاب هــذه الأحــ

شــأنٌ في هــذه الأحــداث، والــيمن ســتكون معقــلاً لليمــاني وينزحــون إلى 

الـيمن فــراراً ممــّا سـيعانونه مــن فــتن المطـاردات والتنكيــل؛ لــذا فقــد وردت 

الأخبار بإمكانيّة اللجوء إلى اليمن حين تلك الاضـطرابات المعـبرّ عنهـا 

  .بالفتن
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حدّثنا نعيم، عن محمّد بن حمير، عـن : روى السيّد ابن طاووس قال

إذا  «: سمعـت سـعيد بـن مهـاجر الوصـابي يقــول: السـقر بـن رسـتم، قـال

كانــت فتنــة المغــرب، فشــدّوا قبــل نعــالكم إلى الــيمن، فإنــّه لا ينجــيكم 

  ١.»منها أرض غيرها

ممـّـا يعــني أنّ الــيمن ســيكون لهــا شــأنٌ في مســتقبل الأحــداث إذا مـــا 

  .ون شأنٌ فيهاعرفنا أنّ لليماني سيك

  

  

  تو:  

ا كانت حركـة اليمـاني حركـة إصـلاح ورايـة هـدى 
ّ
كمـا في تعبـير _ لم

حاولـــت بعـــض الحركـــات الثوريــّـة السياســـيّة أن تتمثــّـل �ـــا، _ الروايـــات 

هــي القيــادة المبشّــر » الإصــلاحيّة«وأن تعُــرب عــن قناعا�ــا بــأنّ قياد�ــا 

وهاديـــة الإصـــلاح؛ لـــذا فعلــــى  عنهـــا إبـّــان الظهـــور، فهـــي داعيـــة الحـــقّ 

الجميـــع اتبّاعهـــا والانخـــراط إلى صـــفوفها، ومـــن هنـــا كـــان لأهـــل البيـــت 

عليهم السلام موقفهم الحازم حيال هذه الحركات التمويهيّة التي تحـاول 

                                                
، مؤسّسة صاحب ١١٠: السیّد ابن طاووس/ التشریف بالمنن في التعریف بالفتن -١

، منشورات الشریف ١٩٩: نعیم بن حمّاد/ الفتن ھـ، ومثلھ١٤١٦/ الأمر 
 .الرضي
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لليمــاني  نّ اســتقطاب أكــبر عــددٍ مــن البســطاء للانخــراط فيهــا متناســية أ

ة الـــتي تكفّـــل ببيا�ـــا أئمّـــة مواصـــفاته الخاصّـــة، ولحركتـــه معالمهـــا الواضـــح

ــــدعاوى  ــــدها ســــتكون جميــــع ذرائــــع ال أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام، عن

  .الباطلة قد احُبطت في مهدها

طالـب «في زمن التسابقات السياسيّة المحمومة وقتذاك اعُلنت دعوة 

في اليمن وأوهم البسطاء أنّ هـذه الـدعوة هـي المبشّـر عنهـا إبـّان » الحقّ 

ليماني الـتي سـتكون رايتـه رايـة هـدى وصـلاح، إلاّ الظهور، فهي دعوة ا

تصــدّى لهــا ببيــانٍ أوجــز فيــه أهــمّ المعــالم الــتي  الإمــام الصــادق أنّ 

  .يجب توافرها في هذه الدعوة

ـا خـرج طالـب : ، قـالفعن هشام بن سالم، عـن أبي عبـد االله 
ّ
لم

: نرجــو أن يكــون هــذا اليمــاني، فقـــال: الحــقّ، قيــل لأبي عبــد االله 

  ١.»يبرأ منه اليماني يتوالى عليّاً وهذا لا،«

 ولا تعـني الولايــة أو الـبراءة المــدّعاة قــولاً فقـط أو شــعاراً براّقــاً دون أن

تكــون لهــذه الولايــة أو الــبراءة أثرهــا علــى مجمــل وتفاصــيل الحركــة، فربمّــا 

ــــب علــــى ذلــــك مــــا يعــــزّز هــــذه  ــــبراءة دون أن يترتّ ــــة أو ال يــُــدّعى بالولاي

يــة والــبراءة مســحتها المتميّــزة ومعالمهــا المشخّصــة الــتي الــدعوى، بــل للولا
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يحكم عليهـا الآخـرون بأّ�ـا ولايـة االله ورسـوله وأهـل بيتـه علـيهم السـلام 

حقّــاً دون أن تكـــون للمعـــادلات السياســـيّة وتوجّها�ـــا أثـــرٌ في التعـــاطي 

مــع الأحــداث العامّــة، بــل أن تكــون جميــع التحركّــات تــدور حــول محــور 

براءة وخــلاف ذلــك يمكــن أن يعُــبرّ عــن تلــك الحركــات بأّ�ــا الولايــة والــ

، أي لم تكـــن »ولائيّـــة مرتجلـــة«حركـــات لا تتعـــدّى عـــن كو�ـــا حركـــات 

فـالولاء . نابعة عن ضـمير الـولاء بقـدر مـا هـي توجّهـات سياسـيّة محضـة

ســـــيكون فـــــوق كـــــلّ الاعتبـــــارات ونصـــــرة الحـــــقّ فـــــوق كـــــلّ التوقعّـــــات، 

، والافُــول والتــوهّج لغلبــة، والقــوّة والضــعففالخســارة والــربح، والنصــر وا

أي والتقــــدّم والتــــأخّر، وكــــلّ ســــكونٍ وحركــــةٍ، ســــيكون لصــــالح الــــولاء، 

لنصــــــرة أهــــــل البيــــــت علــــــيهم الســــــلام، وهــــــذا علــــــى مســــــتوى الأفــــــراد 

ـــرؤى والتنظـــيرات، أمّـــا مـــا أقـــدم  والجماعـــات، الحركـــات والاتجّاهـــات، ال

اسـيّةٍ فاشـلةٍ ومحاولـة تنظيميـّةٍ عليه طالب الحقّ فلا يعـدو عـن منـاورةٍ سي

  .خاسرة
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ما   

وة اءو  

  

تعُــدُ حركــة اليمـــاني انموذجــاً مهمـــاً في عقلنــة المســـارات الفكريــة قبـــل 

  .يوم الظهور

فاليمــاني لا يكــاد ينطلــق مــا لم تكــن هنــاك أرضــيةً متينــةً لانطلاقتــه، 

ـــةٍ مـــن خـــ لاّ إوبالتأكيـــد فـــان هـــذه الأرضـــية لا تنشـــأ  لال تحـــولاتٍ فكري

ـــةٍ تســـتوعبُ دواعـــي هـــذا التحـــرك، ومـــن المعلـــوم أن لهـــذا التحـــرك  ثقافي

ومدياتـــه الثقافيـــة المكتّمـــة لأكثـــر مـــن عشـــرة  ةامتدادتـــه الفكريـــة التاريخيـــ

قرون، أي ستعمل هـذه الحركـة علـى اسـتيقاظ الحـس الانتمـائي الزيـدي 

قـرون تبـدأ حضـورها الزيديـة المغيبـة طيلـة عـدة وبمعنى آخـر فـان . المغيّب

لدى العقلية اليمنية المصادرة عن ثقافتها والمغيبة عـن ذاتيتهـا، ولم تقـف 

هذه العقلية المنفتحة عند حـدود البحـث عـن الزيديـة المغيبـة، فـان هـذه 

الزيديـــة ســـتحث أتباعهـــا علـــى محاولـــة قـــراءةٍ جديـــدةٍ للانتمـــاء الفكـــري 

قـــراءات هــــزةً هـــذه ال لـــديهمالـــذي يبحـــث عنـــه ذوو الحقيقـــة لتحــــدث 
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مختزلـةً تطـالبهم باعـادة انتمـائهم مـن جديـد  عنيقة تـوقظ لـديهم صـحوةً 

ذ نعــبرّ عــن الصــحوة إإلى حظـيرة مــذهب أهــل البيــت علــيهم الســلام، و 

قــرر ا جملــة ارهاصــاتٍ فكريــة تجتمــع لتفا�ــ» بالمختزلــة«اليمنيــة القادمــة 

شـاركت في الشخصية الثقافية اليمنية المخبّئة خلـف انتمـاءاتٍ سياسـيةٍ 

ذا�ـــا في خضـــمّ صـــياغة الشخصـــية الثقافيـــة الحاليـــة والـــتي تبحـــث عـــن 

ظـروفٍ سياسـية مناوئـةٍ لمـذهب أهــل البيـت علـيهم السـلام تصــطفُ في 

تتنــوعُ تشــكيلا�ا لتتخــذ برامجهــا الفكريــة أو » غــير معلنــة«عــداد معركــةٍ 

  .السياسية أو الاجتماعية بل وحتى العسكرية

بغــــض النظــــر عــــن _ مية بكــــل توجها�ــــا ســـتيقظ العقليــــة الإســــلاوت

علــــى صــــحوةٍ جــــديرةٍ بــــالنهوض علــــى مســــتوى _ انتماءا�ــــا الاقليميــــة 

وفي . مـــة والـــتي تســـتهدف فكـــر وثقافـــة الـــذات المســـلمةدالأحـــداث القا

بتشــييدها تــنهض تلــك الــذات علــى لبّــدٍ بثقافــاتٍ يشــترك الأخــر جــوٍ م

ســـؤوليتها صـــحوةٍ تســـتوعب الأحـــداث بكـــل شـــؤو�ا وهمومهـــا وتقـــرر م

وبجــدارةٍ علــى ضــوء مــا حــدث ومــا ســيحدث فتعيــد قراءا�ــا مــن جديــد 

   ._هذا على المستوى العام _ تقرر معها انتماءا�ا الجديد 

رهاصاتٍ تحُدثها ثـورة ثقافيـة إستوى الداخلي اليمني فان أما على الم

 تتخذ تحركاً سياسياً معيناً تعلنُ فيها قياد�ـا عـن انتماءهـا الجديـدفكرية 
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لتلتــزم فكــراً تقليــدياً آخــر، أي ســتخرج داعيــة إلى نبــذ الفكــر التقليــدي 

مــن تقوقعهــا الفكــري لتنشــط في الــدعوة إلى فكــر أصــيل ترجــع فيــه إلى 

وستكون هذه الحركـة بقـدر مـا هـي مذهب أهل البيت عليهم السلام، 

ــــراءاتٍ  ــــد فــــان لهــــا القــــدرة علــــى تقــــديم ق داعيــــةً إلى الاصــــلاح والتجدي

أهــل البيـت علــيهم الســلام بم المحمــدي الأصـيل المتمثــل جديـدة للاســلا

وسـتنهض هـذه الحركـة بمسـتوى الفكـر والثقافـة لـدى أتباعهـا معلنـةً عــن 

تســا�ا لمــذهب أهــل البيــت علــيهم الســلام بشــكل يعــزز معــه قابليتهــا نا

ليمـــاني شـــأنٌ في هـــذه التوجهـــات لعلـــى التغيـــير والاصـــلاح، وســـيكون 

يــة مســتقطباً في حركتــه أولئــك الــذين قــرروا الاصــلاحية والتغــيرات الفكر 

انتمــائهم مــن جديــد بعــد قــراءاتٍ خاضــوها في هــذا الشــأن ليعلنــوا عــن 

حسـب _ انتمائهم بكـل قـوةٍ، وسـيكون هـؤلاء أبـدالاً تـوابين متطهـرين 

شــارة لتحــررهم عــن كــل مــا كــانوا يعتقدونــه إفالتوبــة والتطهــر _ الروايــة 

ـــــخـــــلاف الحـــــق و  ـــــذا وانيهمت بحقيقـــــة  نفـــــا�م سيشـــــعرو  عـــــن نصـــــرته، ل

 ةً حدث الملاحـم القادمـة هـذخذلا�م للحق يوم كانوا على خلافه وستُ 

ون انتمـاءهم نـفيطلبون التوبة من االله تعـالى ويعلفي ضمائرهم ووجدا�م 

ف مــــع الحــــق وفي نصــــرته ولا تجــــد هــــذه قــــيــــة حركــــةٍ مــــن شــــأ�ا أن تلأ
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ت الســـفياني التوجهـــات ســـوى حركـــة اليمـــاني القادمـــة لمواجهـــة انتهاكـــا

  .هوبطش

غ بــن بيرفعــه إلى الأصــســحاق إروى ا�لســي في بحــاره باســناده عــن 

 نســـلوني قبـــل أ: يقـــول للنـــاس سمعـــت أمـــير المـــؤمنين : نباتـــة قـــال

طــرق الأرض أعلـــم بو  ، بطــرق الســماء أعلــم مــن العلمــاءنيتفقــدوني لأ

وب المـــؤمنين وامـــام المتقـــين، ســـأنـــا يعوب الـــدين، ســـمـــن العـــالم، أتـــا يع

وخـــازن الجنـــان، وصـــاحب يـــان النـــاس يـــوم الـــدين، أنـــا قاســـم النـــار، ود

فلـــيس منـــا إمـــام الا وهـــو عـــارف  ،عـــرافالحـــوض والميـــزان وصـــاحب الأ

إِنَّمـا أَنْـت منـذر ولكُـلِّ قَـومٍ      وذلـك قولـه عـز وجـل  ،بجميع أهـل ولايتـه

هاد.١  

جمــاً ي علمــاً نحن بــين جــواإفــألا أيهــا النــاس ســلوني قبــل أن تفقــدوني 

بعــد مو�ــا فســلوني قبــل أن تشــغر برجلهــا فتنــةٌ شــرقيةٌ وتطــأ في خطامهــا 

الى أن يصـف ...وتشبّ نار بالحطب الجـزل مـن غـربيّ الأرض ،يا�احو 

  هــذه الفتنـــة ومــا تحدثـــه مــن القتـــل والــدمار فيشـــير بعــد ذلـــك إلى

  .خروج السفياني وكيف يصد من قبل اليماني والخراساني في الكوفة

                                                
  .٧الآیة : سورة الرعد -١
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ج الســفياني برايــة حمــراء أميرهــا رجــل مــن بــني كلــب واثــني وخــرو : قــال

يتوجــه إلى مكــة والمدينــة وأميرهــا  ،الســفياني عشــر ألــف عنــان مــن خيــل

خزيمــة أطمــس العــين الشــمال، علــى عينــه  :رجــل مــن بــني أميــة يقــال لــه

ظفـــرة غليظـــة يتمثـــل بالرجـــال لا تـــرد لـــه رايـــة حـــتى ينـــزل المدينـــة في دار 

ويبعث خيلاً في طلب رجـل مـن آل  ،سن الأمويدار أبي الح: يقال لها

أميرها رجـل مـن  ،محمد وقد اجتمع إليه ناس من الشيعة يعود إلى مكة

و الارجـل يحــوّل جـغطفـان إذا توسـط القـاع الأبـيض خســف �ـم فـلا ين

االله وجهــه إلى قفـــاه لينـــذرهم، ويكـــون آيـــة لمـــن خلفهـــم، ويومئـــذ تأويـــل 

 ١.وا فَــلا فَــوت وأُخــذُوا مــن مكــانٍ قَرِيـــبٍ     ولَــو تَــرى إِذْ فَزِع ــ  هــذه الآيــة 

ويبعث مائة وثلاثين ألفـاً إلى الكوفـة، وينزلـون الروحـاء والفـارق، فيسـير 

بالنخيلـة، فيهجمـون  منها ستون ألفاً حـتى ينزلـوا موضـع قـبر هـود 

الكــاهن الســاحر، : إلــيهم يــوم الزينــة وأمــير النــاس جبــار عنيــد يقــال لــه

لــــزوراء إلــــيهم أمــــير في خمســــة آلاف مــــن الكهنــــة، فيخــــرج مــــن مدينــــة ا

ويقتــل علــى جســرها ســبعين ألفــاً حــتى تحمــي النــاس مــن الفــرات ثلاثــة 

من الكوفة سبعون ألف بكر، لا  أيام من الدماء ونتن الأجساد ويسبي

                                                
  .٥١الآیة : سورة سبأ -١
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يوضــعن في المحامــل، ويــذهب �ــن  يكشــف عنهــا كــف ولا قنــاع، حــتى

  .إلى الثوية وهي الفري

شــرك ومنــافق حــتى يقــدموا مة مائــة ألــف مــا بــين ثم يخــرج مــن الكوفــ

دمشــق لا يصـــدهم عنهـــا صـــاد، وهـــي ارم ذات العمـــاد، وتقبـــل رايـــات 

من شرقي الأرض غير معلّمة، ليست بقطن ولا كتان ولا حريـر، مختـوم 

في رأس الفتــاة بخــاتم الســيد الأكــبر يســـوقها رجــل مــن آل محمــد تظهـــر 

ذفــر يســير الرعــب أمامهــا بالمشــرق، وتوجــد ريحهــا بــالمغرب كالمســك الأ

  .دماء آبائهمببشهر حتى ينزلوا الكوفة طالبين 

فبينمــا هــم علــى ذلــك اذ أقبلــت خيــل اليمــاني والخراســاني يســتبقان  

داح إذا نظـرت ق جرد أصلاب نواطي وأبركأ�ما فرسي رهان شعتٌ غ

فيقــول لا  ١]اذ يضـرب أحــدهم برجلـه: والظـاهر[أحـدهم برجلـه باطنــه 

بعد يومنـا هـذا اللهـم فانـّا التـائبون، وهـم الأبـدال الـذين خير في مجلسنا 

 ٢»رينتطهــان االله يحــب التــوابين ويحــب الم«وصـفهم االله في كتابــه العزيــز 

ــــيح  ٣...ونظــــراؤهم مــــن آل محمــــد ــــر مقــــاطع الروايــــة لنُت ــــا أكث وقــــد نقلن

                                                
والعبارة في البحار وغیرھا مشوشة وما بین القوسین العبارة التي وردت في  -١

. الأوفق بالسیاقكتاب بیان الأئمة علیھم السلام كما أورده عن الكتاب المبین وھي 
 .للشیخ محمد مھدي زین العابدین رحمھ الله ٦١٣: ٢راجع بیان الأئمة 

 .٢٢٢الآیة : سورة البقرة -٢
 .٢٧٣: ٥٢البحار  -٣
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للقـــارئ أن يعـــيش أجـــواء أحـــداثها المســـتعرة وليســـتعرض صـــورها وهـــي 

خـر، وليراقـب مشـاهد القتـل والتنكيـل بشـيعة علـي تتابع بعضها تلـو الآ

 ر اليمـاني ئاثـوملاحقتهم من قبل السفياني، عند ذاك تثـأر حميـة ال

ســرح الأحــداث مســيران إلى الكوفــة حيــث ليوتُسـتنهض همــم الخراســاني 

حــــداث وقــــائع الروايــــة أن تحفّــــزاً تحدثــــه هــــذه الأالداميــــة، والملاحــــظ في 

وان كانــــت الروايــــة في ســــياقها لا _  الداميــــة لــــدى اليمــــاني ومجموعتــــه

طلاقها يشمل الخراسـاني وأتباعـه كـذلك إتخصص اليماني وأصحابه بل 

نتمائهــــا مــــن اعلــــى أن هــــذه ا�موعــــة تسترشــــد مواقفهــــا في تأصــــيل _ 

حـــداث العصـــيبة الـــتي تشـــهدها المنطقـــة والـــتي ســـيكون شـــيعة الأخـــلال 

  .والاستئصالأهل البيت عليهم السلام الهدف الأساس في التصفية 

هـــذا الظلـــم الـــذي يتعـــر ض لـــه شـــيعة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام 

يكون مزامنــاً لاســتقراءٍ معــرفي يمكّــن لــه مجموعــة مــن أهــل المعرفــة إلى ســ

عادة النظر في انتماءا�م، وسـيكون للانتسـاب المعـرفي دوره في تأصـيل إ

ت تعـت عليهـا دواعٍ سياسـية تبلـّدر  ةالفكر المخترق مـن ثقافـات تقليديـ

من خلالها النظرة العامة المعرفيـة، ومـن خـلال سـبر أغـوار المعرفـة مـع مـا 

ســتنهض مجموعــة ممــن  زعة الوجدانيــة في الــدفاع عــن المظلــوم، تُ ـتحدثــه النــ

كــانوا ينتســبون إلى مــذاهب معرفيــة تقابــل مــذهب أهــل البيــت علــيهم 
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حـداث ليعلنـوا انتمـائهم لمـذهب أهـل البيـت السلام وفي خضم هذه الأ

ذ يضـــــرب إ«م الســـــلام وهـــــو مـــــا أشــــارت إليـــــه الروايـــــة في عبـــــارة علــــيه

لا خــير في مجلســنا بعــد يومنــا هــذا، اللهــم فانـّـا : أحــدهم برجلــه فيقــول

اللهـم « على أن هذه العبارة تستثير التسـاؤل عـن قـول هـؤلاء» التائبون

عــن ذنــب يرتكبــه التائــب ويســتفزه  لاّ إذ التوبــة لا تتــأتى إ »نــّا التــائبونإ

مترجمــــةً إلى حالـــــة يعلن توبتـــــه، علمــــاً أن توبـــــة هــــؤلاء ســـــتكون بقــــوةٍ لــــ

انتســـابٍ معـــرفيٍ جديـــد تتكلـــل بعمليـــةٍ جهاديـــة ينـــدبون أنفســـهم إليهـــا 

  .ويستنهضون هممهم لموافا�ا

ن مجموعـــةً مـــن المستبصـــرين سينضـــوون تحـــت لــــواء إوبعبـــارةٍ أخـــرى 

اســاني ة، فضــلاً عــن حركــة الخر باديــة الضــار هاليمــاني ويشــكلون قوتــه الج

مــن المستبصــرين المنتمــين جديــداً لمــذهب أهــل  ا جمــعهــالي ينتســبالــتي 

  .البيت عليهم السلام
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ما  

وا و ا  

  

  :اسمه

أمّـا اسمــه فـلا يمكــن القطـع باســم اليمـاني، إلاّ مــا أشـارت إليــه بعــض 

الأخبـــار، حيـــث اختلفـــت في اسمـــه، وهـــل هـــو الحقيقـــي أم هـــو الحركـــي 

ه اليمـــــاني في حركتـــــه المباركـــــة، وســـــتكون أسمـــــاءه حســـــب الـــــذي اختـــــار 

  :الأخبار كالآتي

الخــبر الــوارد عــن كعــب، وســيأتيك كمــا في   حســنأو  حســين_  ١

  .لاحقاً 

ـــيم بـــن حمــّـاد في كتابـــه عـــن الحصـــالح_  ٢ بـــن  كـــم، كمـــا أورده نعُ

  :نافع، عن جراّح، عن أرطأة، قال في حديثٍ 

الح بـن عبـد االله بـن قـيس فيغضب الموالي فيبايعون رجلاً يسمّى صـ«

بـــن يســـار، فيخـــرج �ـــم فيلقـــى جـــيش الـــروم فيقـــتلهم، ويقـــع المـــوت في 
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ســـوريا  وينــزل صـــالح بــالموالي بـــأرض...الــروم وهـــم يومئــذٍ ببيـــت المقـــدّس

  ١.»...ويدخل عمورية

  :، كما في الرواية التاليةالأصبغ بن زيد_  ٣

هــو صــاحب روميــة رجــلٌ مــن بــني هاشــم اسمــه الأصــبغ بــن زيــد، و «

  ٢.»الذي يفتحها

  .والذي يفتح رومية هو اليماني، كما سيأتي

  .الأصبغ بن يزيد_  ٤

فــتح القســطنطينيّة ثمّ تغــزون روميــة «: عــن عبــد االله بــن عمــرو، قــال

  .»فيفتحها االله عليكم

ويلـي أفريقيـة رجـل مـن «: _وهـو أحـد رواة الروايـة _ قال أبو قبيـل 

مـن بــني هاشــم يقــال لــه  أهـل الــيمن محمّــد بــن سـعيد يكــون بعــده رجــل

  ٣.»أصبغ بن يزيد، وهو صاحب رومية وهو الذي يفتحها

والظاهر أنهّ مشترك مع الأصبغ بن زيد، فهما واحد وليس متعـدّداً، 

والأصـــبغ بـــن زيـــد أرجـــح لكـــون تســـمية يزيـــد غـــير معهـــودة في زماننـــا، 

  .وفيما يأتي كذلك، سيّما أنهّ من بني هاشم

                                                
 .١٢٧٩، الحدیث ٣٣٦: نعیم بن حمّاد المروزي/ الفتن -١
 .١٢١٠، الحدیث ٣١٣: المصدر المتقدّم -٢
 .١٣٢٩، الحدیث ٣٥٦: المصدر المتقدّم -٣
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عــن  عــن أبي قبيــل، إلاّ أنّ الثانيــة يرويهــاوالرواياتــان إســنادهما واحــد 

  .عبد االله بن عمرو

  :نسبه

  .أشارت الأخبار إلى أنّ نسب اليماني قرشي هاشمي قحطاني

  .، فلما ذكرته أخبار الفتن بأنهّ من قريشقرشيأمّا كونه 

  :قال أبو عبد االله نعيم

وه قرشــي، بــصــنعاء بمرحلــة، أيخـرج مــن قريــة يقــال لهــا يكلــى خلــف «

  ١.»يمانيّة وأمّه

فكمــــا ورد في حــــديث أبي قبيــــل مــــن أنــّــه مــــن بــــني  هاشــــميوكونــــه 

  .هاشم

ـــيمن كلّ قحطـــانيوأنــّـه  هـــا مـــن ، تأكيـــداً علـــى يمانيّتـــه، فـــإنّ قبائـــل ال

بر بـن شـالخ، وتنتسـب إليـه اقحطان، تنتسب إليه، وهـو قحطـان بـن عـ

ـــــيمن عُـــــرف بالقحطـــــاني . الأنصـــــار كـــــذلك فكـــــلّ مَـــــن انتســـــب إلى ال

  :ئلها إليه، كما صرحّ السمعاني في أنسابهلانتساب قبا

                                                
 .١١٤٥، الحدیث ٢٩٩: نعیم بن حمّاد المروزي/ الفتن -١
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وقحطان هو الذي ينتسب جميع الأنصار إليـه والـيمن كلّهـا، وهـم «

هو قحطان بن الهيمسع بـن : وقيل. بنو يعرب بن يشجب بن قحطان

  ٢.»العرب ١وقحطان جُرثومة .تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم

بــو الــيمن، وهــو أنّ قحطــان أ«: وذكــر ابــن منظــور في لســان العــرب

قحطـان بـن هـود، وبعـض يقـول قحطـان بـن ارفخشـد  بتهمفي قول نسّا

  ٣.»بن سام بن نوح

  .قرشي هاشمي قحطاني_ كما في الأخبار _ فاليماني إذن 

  :موطنه

اليمن، نُسب إليه، وقد حدّدته بعض الأخبار بأنهّ من عُمـان، كمـا 

  :روى ذلك نعيم بن حماّد، وفي خبرٍ طويل في آخره

يلـــي مـــن بعـــده المضـــري العُمـــاني القحطـــاني، يســـير بســـيرة أخيـــه  ثمّ «

  ٤.»المهدي، وعلى يديه تفتح مدينة الروم

  .والذي يفتح الروم هو اليماني، كما عرفت من الأخبار المستفيضة

                                                
: وروي عن بعضھم...الأصل، وجرثومة كلّ شيء أصلھ ومجتمعھ: الجرثومة -١
 .»جرثم«مادة : لسان العرب_ » الاسدُ جرثومة العرب، فمن أضلّ نسبھ فلیأتھم«
 .الریاض –، دار النفائس ٢٧/ ٤: السمعاني/ الأنساب -٢
 .»قحط« مادة: لسان العرب -٣
 .١١٤٥، الحدیث ٢٩٩: نعیم بن حمّاد/ الفتن -٤
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علــــى أنّ عُمــــان يطلــــق عليهــــا الــــيمن كــــذلك، فانتســــابه إلى عُمــــان 

ر التي تصرحّ علـى أنـّه إلى اليمن، فلا ضير في الجمع بين الأخباانتساباً 

  .من عُمان واخُرى على أنهّ من اليمن

الـيمن وقيـل حـدُّ «: في مادة اليمن) معجم البلدان(قال الحموي في 

موت ار�ـــــا إلى حضـــــر ليـــــث ومـــــا ســـــامتها إلى صـــــنعاء ومـــــا قثمــــن وراء ت

والشــحر وعُمــان إلى عــدن أبــين، ومــا يلــي ذلــك مــن التهــائم والنجــود، 

ــه، : وبعضــهم يقــول...والنســبة إلــيهم يمــني ويمــانٍ  والــيمن تجمــع ذلــك كلّ

  ١.»يمانيّ بتشديد الياء

يخـرج مـن قريـة يقـال «: ، قـال)الفـتن(إلاّ أنّ نعيم بن حمـّاد في كتابـه 

  ٢.»لها يكلى خلف صنعاء بمرحلة

والمرحلــــة مســــافة يســــيرة، ولعلّهــــا مــــن ضــــواحي صــــنعاء، وقــــد ذكــــر 

  ٣.ء باليمنالحموي في معجمه أنّ وادي يكلى من نواحي صنعا

وبالجملـة فــإنّ اليمـاني نســبته إلى الـيمن، أمّــا لانتسـابه إليهــا، أو لأنّ 

  .خروجه منها

  

                                                
 .»الیمن«، مادة ٥٠٩/ ٨: یاقوت الحموي/ معجم البلدان -١
 .١١٤٥، حدیث ٢٩٩: نعیم بن حمّاد/ الفتن -٢
 .٤٣٤/ ٨: یاقوت الحموي/ معجم البلدان -٣
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ما  

ا ا  

  

ضــــمن أهــــمّ المعــــادلات السياســــيّة تعُــــدُّ حركــــة اليمــــاني الإصــــلاحيّة 

 الشـــرق أوســـطيّة، وســـتدخل ضـــمن هـــذه المعـــادلات السياســـيّة بشـــكل

تغيـــيرات مـــن شـــأ�ا أن يكـــون لهـــا الأثـــر العـــامّ علـــى يتُـــيح لهـــا إحـــداث 

  .الإقليميّة والدوليّةمجمل التوجّهات 

  

 وى اا :  

تبدو هناك تشنّجات سياسيّة تـؤدّي إلى نشـوب صـراعٍ دولي يـدخل 

ــــة الــــتي  في أحــــد طرفيــــه اليمــــاني والطــــرف الآخــــر ســــتكون الــــدول الغربيّ

فبعد تعاظم أمر اليمـاني تحـاول تلـك  سياسيّةٍ أمنية،تدخل في تحالفاتٍ 

ــــان  الــــدول تــــأمين أمنهــــا ومســــتقبلها، فتحــــدث وقتــــذاك امُــــور �ــــدّد كي
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منهــا اليمــاني وأمنــه، كتحرّشــات معيّنــة تثُــيره تحالفــات مشــبوهة تــوجّس 

  .عندها يتحرّك لمواجهة تلك الدول والسيطرة عليها

، انيالروايــات لم تــذكر ســوى وقعــة الــروم حيــث تجــري علــى يــد اليمــ

والـروم تُطلـق علـى غـير الـدول العربيـّة والإسـلاميّة، ولا يمكننـا تشــخيص 

ومراقبـــة الأوضـــاع تلـــك الـــدول إلاّ مـــن خـــلال الاســـتقراءات السياســـيّة 

  .الدوليّة كاحتمالاتٍ في هذا ا�ال

على يدي ذلـك الخليفـة اليمـاني وفي ولايتـه تفـتح «: عن أرطأة، قال

  ١.»رومية

ــــاك دواعٍ  ــــدفع باليمــــاني إلى التحــــرك ويبــــدو أن هن ــــة ت سياســــيةٍ وأمني

لصــد هجمــات الــدول الغربيــة، ولعــل الفــتح الــوارد في الروايــة هــو الغلبــة 

والسـيطرة لتــأمين هجمـات الــدول الغربيـة الــتي �ـدد دول المنطقــة ومنهــا 

هـذه التحرشـات الغربيـة  يقاف وصـدّ إمكانية إاليمن، وستكون لليماني 

ـــــيس بالضـــــرورة أن يكـــــون الفـــــت ح المعـــــبرّ عنـــــه في الروايـــــات بالهيمنـــــة ول

  .صرف من لفظة الفتح ابتداءً نالعسكرية أو الاحتلال كما قد ي

وإطلاق اسم الخليفـة علـى اليمـاني مـن بـاب التوسـعة؛ لكونـه يمتلـك 

  .سلطةً سياسيّةً تؤهّله من السيطرةِ والنفوذ

                                                
 .١١٥٥، الحدیث ٣٠١: نعیم بن حمّاد/ الفتن -١



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 »٢«شخصیات عصر الظھور  / الیماني رایة ھدى       ٨٤                           

 

 

  

 ى اا  ّأ:  

رضــةً شــديدة مــن قبــل التكــتّلات فقــد ذكرنــا أنّ اليمــاني ســيواجه معا

فحركـــــة المغـــــربي في مصـــــر، الحركـــــات الاُخـــــرى في المنطقـــــة، السياســـــيّة و 

والصـــــراعات السياســـــيّة في الشـــــام بـــــين الأصـــــهب والســـــفياني، وغلبــــــة 

في الاســــتقرار الأمــــني الســــفياني عنــــد ذاك، ســــتحدث تخلخــــلاً واضــــحاً 

عزم اليمــاني الإقليمــي، وســيواجه اليمــاني خطــر تحــدّيات الســفياني، وســي

علــــى مواجهتــــه والتصــــدّي لــــه، خصوصــــاً حــــين وصــــول الســــفياني إلى 

الكوفة، ليُحدث فيها من الـدمار والخـراب، وملاحقتـه الشـديدة لشـيعة 

أتبـــاع أهـــل البيـــت بمـــا يـــدفع اليمـــاني للتحـــرّك نحـــوه، وحمايـــة  علـــيّ 

  .عليهم السلام، وستكون بينهما ملاحم دامية

اليمـــاني ربمــــا يواجــــه خطــــر التحــــدي  علـــى أنــــه يجــــب التنويــــه إلى أن

 تالقـــادم مـــن تكـــتلاتٍ سياســـيةٍ وتنظيمـــاتٍ معينـــة تعـــيش علـــى الأزمـــا

لقــــةً علــــى غالتنظيمــــات من السياســــية المحدقــــة بالمنطقــــة، وســــتكون هــــذه

ـــةٍ مقيتـــة إوقعـــةً علـــى نظـــرةٍ قنفســـها مت قليميـــة ضـــيقة تـــدفعها دواعٍ فكري

الـتي تتخـذ نظمـات صـلاحي وربمـا تعمـل هـذه المإتتوجس من أي تحـركٍ 

فلســـطين مقـــراً لهـــا علـــى زعزعـــة أمـــن اليمـــاني واســـتقراره وســـيعاني منهـــا 
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�ديـــــداً حقيقيـــــاً يشـــــغله عـــــن مهمتـــــه، ولعـــــل هـــــذه المنظمـــــات ســـــتربط 

   .ها بحركة السفياني الذي يستولي على البلاد الشاميةير مص

البحـــر المتوســط متخـــذةً مـــن  ســاحلوترتكــز هـــذه التنظيمــات علـــى 

طلقـاً لتحركا�ـا، وربمـا لهـا تحالفا�ـا مـع القـوى الغربيـة الـتي مدينة عكـا من

  .تلتقي مصالحها بمصالح السفياني وقتذاك

على يدي ذلك اليماني تكون : عن حكيم بن عمير عن كعب قال

  ١.ملحمة عكا الصغرى وذلك إذا ملك الخامس من آل هرقل

ية ولم يكــن الوضــع الاقليمــي مشــجّعاً علــى تحركــات اليمــاني السياســ

ضمن تأييد أو على الأقل تأمين وضعه واستراتيجياته الاقليميـة، يما لم 

فـــزعٍ وهلــــعٍ بحالــــة وستُصـــاب بعـــض التنظيمــــات أو الحركـــات الاقليميـــة 

ما تــرى مــن نفــوذ اليمــاني السياســي والفكــري كــذلك وهــو سياســي بعــد

ممــا يـــدفع هـــذه التكـــتلات إلى يســتقطب التوجهـــات الثقافيـــة المنفتحـــة، 

ب مســيرة اليمــاني الاصـلاحية، وتتفــاقم هــذه العلاقــة المتــوترة محاولـة عطــ

تدفعــــه أخــــيراً إلى ضــــرب تلــــك التجمعــــات إلى تحرشــــاتٍ ضــــد اليمــــاني 

  .والجيوب التنظيمية فيشلها ليؤمن بذلك مستقبله السياسي

                                                
 .٣٧٧: الفتن لتعیم بن حماد -١
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على يـدي اليمـاني : عن يزيد بن سعيد بن أبي عطاء عن كعب قال

  ١.يقتل قريشاً 

لـى التوجهـات المقابلـة لأهـل البيـت علـيهم وقريش مصـطلحٌ يطُلـق ع

  .السلام وشيعتهم

ــة ممـّـا  ــة والإقليميّ هــذه مجمــل تحركّــات اليمــاني علــى المســتويات الدوليّ

تعكـــس حالـــة التوجّســـات والمخــــاوف الإصـــلاحيّة وتوجّهاتـــه في نصــــرة 

  .أهل البيت عليهم السلام، والالتزام بنهجهم القويم ومبدأهم الحقّ 

                                                
 .المصدر السابق -١
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ا  

  

يمكننــــــا أن نســــــتقرأ مــــــا قــــــدّمناه بشــــــكلٍ يــــــوجز مســــــافات البحــــــث 

  :إلى القارئ مختصرة موجزةوالاستقصاء لتصل الفكرة 

  

  المهدي : أوّلاً 

قضـــيّة لا يقتصـــرُ عليهـــا الإماميـّــة وحـــدهم بـــل يشـــاركهم المســـلمون 

جميعاً، والأخبار الواردة في صحاح الفريقين تؤكّد ذلـك، بـل هـي قضـيةٌ 

ـــع إليهـــا الجميـــع دون اســـتثناء اســـتجابة لطموحـــات الخـــير إنســـانيّةٌ يتط لّ

  .والسلام التي تكتنفها التوجّهات الإنسانيّة وتطلّعا�ا الخيرّة

  

  حتميّة الانتظار :ثانياً 

لحتميّـــة الانتظـــار أثرهـــا في تعزيـــز الثقافـــة المهدويــّـة لـــدى الفـــرد، فـــإنّ 

رد إلى تطهــير الانتظـار المقصــود هـو حالــة بنــاء تكـاملي يتــوخّى منهـا الفــ
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الموعــود، فضــلاً عــن كــون نفســه وتســاميها لتكــون لهــا الحظــوة في اليــوم 

الظهور يتوقـّف علـى مـدى تواجـد الأصـحاب الـذين سـيكون وجـودهم 

داعياً ليوم الظهور، ومن المؤكّد فإنّ تكامل النفوس يوجب وجـود أكثـر 

  .عددٍ من الأصحاب الذين يناصرون قضيّة الظهور قبل وبعد تحقّقها

  

  علامات الظهور: ثالثاً 

تنقسم من حيث قر�ا وبعـدها عـن يـوم الظهـور إلى علامـات بعيـدة 

عـن وقـت الظهـور، وعلامـات ظهـورٍ قريبـة، وهـذه تنقسـم إلى علامـات 

والقسـم . الظهور نسـبيّاً قريبة ليوم الظهور نسبيّاً، وعلامات مقارنة ليوم 

  .الثالث هو علامات لا تنفكّ عن يوم الظهور

خــر فهـي علامــات مـن حيـث التحقّــق وعدمـه، وهــذه الآقسـم أمّـا ال

  .تنقسم إلى علامات محتومة، وعلامات مشترطة

  

  اليماني إحدى علامات الظهور: رابعاً 

وهــو مــن المحتــوم الــذي لابــدّ منــه، كمــا نصّــت علــى ذلــك الروايــات، 

فـلا يتخلـّف ولا يتــأخّر كمـا هــو الحـال في السـفياني، ممــّا يعـني أنّ هنــاك 

متقابلان مـن المحتـوم، أحـدهما يمثـّل الظلـم والجـور والفسـاد، وهـو خطاّن 
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الخطّ الذي يمثلّه السفياني الذي يكون خروجه من الشام، والآخر يمثّل 

اليمـاني الـذي يكـون خطّ الإصلاح والعدل والقسـط، وهـو الـذي يمثلّـه 

  .نخروجه من اليم

  

كتـــه ســـيكون الـــيمن مـــوطن اليمـــاني، الـــذي منـــه ينطلـــق بحر : خامســـاً 

المباركـة، معقــلاً لهــذه الحركــة الإصــلاحيّة، وذلـك كــون الــيمن يتــوفّر فيهــا 

لتلقّـــي دعـــوة اليمـــاني، فالزيديــّـة المغيّبـــة ســـيكون لهـــا الأثـــر  منـــاخ خـــاصّ 

الواضح  في احتواء هذه الحركة واحتضا�ا، فبذرة التشيّع سوف تترعرع 

ون الـيمن وتنمو إلى ما فيه نضوج وتكامل حركـة اليمـاني، فضـلاً عـن كـ

لها موقعها الاستراتيجي من حيث إحاطتها بدول جوارٍ يقطنهـا أكثريـةٍ 

تســـتغل حركـــة اليمـــاني هـــذا التواجـــد مـــن الطبقـــات مستضـــعفة، ولرّبمـــا 

  .المستضعفة لتشكّل قوّ�ا الضاربة

  

والحركـــــات الثوريـــــة الـــــتي في خضـــــمّ التحـــــوّلات السياســـــيّة : سادســـــاً 

سـتتزعّم هـذه الحركـات المهمّـة، أي تشهدها المنطقة، فإنّ رايـات ثـلاث 

أمّـا رايـة السـفياني  .التي سيكون لها أدوار حاسمـة في مسـتقبل الأحـداث
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تـا إصـلاح، ، والرايتـان الاُخريتـان فهمـا رايم وجـورٍ وضـلالفهي راية ظلـ

  .إلاّ أنّ إحداهما ستـُرّجح على الاُخرى

ــــيهم الســــلام ــــة الهــــدى عل ــــة إلى أئمّ ، فرايــــة الخراســــاني ســــتكون داعي

وســترفع شــعار التشــيّع، إلاّ أّ�ــا تــرى أنّ الــدعوة لنفســها ســيحقّق هــذا 

، فراية الخراسانيّ وهو نصرة مذهب أهل البيت عليهم السلامالطموح، 

تـدعو لأهـل البيــت علـيهم الســلام عـن طريــق الـدعوة لنفســها، أمّـا رايــة 

 الإصلاح الاُخرى فهي راية اليماني الذي سيدعو إلى الحقّ دون شـائبةٍ 

متابعتهـا تخالطها الدعوة؛ لذا دعى أئمّة أهل البيت علـيهم السـلام إلى 

  .ونصر�ا، بل تحريم خذلا�ا

هــذا مــا يفُهــم مــن الروايــات حيــث تــرجيح رايــة اليمــاني دون غيرهــا 

  .مسألة تثير التساؤل حقّاً 

  

سـتكون معقـلاً ممتـازاً _ علـى حسـب الروايـات _ ن مإنّ الـي: سابعاً 

اليمن كو�ــا معقــلاً الفــتن، والظــاهر أنّ التوصــية بــ نللنجــاة مــن كثــيرٍ مــ

لحركـــة الخــــير والإصـــلاح الــــتي يتزعّمهـــا اليمــــاني، وكـــون اليمــــاني، وكــــون 

اليمــاني ســيتعهّد بحفــظ شــيعة أهــل البيــت علــيهم الســلام وحمــايتهم مــن 
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التحــــدّيات المحدقــــة �ــــم، فضــــلاً عــــن كــــون شــــيعة أهــــل البيــــت علــــيهم 

  .ة تدخل في تنظيم وحركة اليماني القادمةالسلام سيشكّلون قوّةً مهمّ 

  

بمـن _ حالهـا حـال حركـات الإصـلاح _ تبتلي حركـة اليمـاني : ثامناً 

يدّعي الانتساب إليها، فالتاريخ يكشفُ عن وثيقةٍ  مهمّة يتلبّس أحد 

إلاّ أنّ ، »طالـب الحـقّ «دعاة الإصلاح بعنـوان اليمـاني، وهـو الملقّـب بــ 

تصـدّى لهـذه المحاولـة وأبطلهـا بعـد أن  ق عبد االله الصاد باالإمام أ

ســحب منهــا مشــروعيّة الانتســاب إلى حركــة اليمــاني، كــون اليمــاني هــو 

هــذا » طالــب الحــق«في حــين أن  ممـّن يتــولىّ أهــل البيــت علــيهم السـلام

هو من أعـدائهم، فلـم يكـن هـذا المـدعي كـذباً هـو اليمـاني، كمـا أكـده 

اب الحركـــات الباقيـــة إلى انتســـ، وهـــذا دليـــل علـــى بطـــلانى الإمـــام 

عنـــاوين إصـــلاحية وردت في الـــتراث الشـــيعي، وكانـــت ضـــمن مفـــردات 

يتمنـّون علـى شــيعتهم  الثقافـة المهدويـة، وأنّ أهــل البيـت علـيهم الســلام

أن يعينـــو�م بــــورعهم وتقــــواهم وتعقّلهـــم والــــتروّي في قــــراءة الأحــــداث، 

الـذي » طالـب الحـقّ «وفهم علاماتالظهور دون الانجـراف خلـف دعـوة 

ــّـــه اليمـــــاني، ممــّـــا دعـــــى شـــــيعتهم إلى  ـــــه موقـــــف ادّعـــــى أن الوقـــــوف حيال

  .تأييدهالمكذّب، والتوقّف في تصديقه ومن ثمّ 
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مضـــــايقات و إنّ حركــــة اليمــــاني ســــتُبتلى بتحرّشــــاتٍ دوليــــةٍ : تاســــعاً 

إقليميّة؛ لما للحركة من أهميّة قصوى في مستقبل الأحـداث وأثرهـا علـى 

ا فهي ستعاني تبعات التوازنـات الدوليـّة، وسـتلقى الخارطة السياسيّة، لذ

�ديـــداتٍ تحـــاول الإطاحـــة �ـــا، إلاّ أنّ الظـــاهر ســـتكون لحركـــة اليمـــاني 

ســطو�ا القاضــية بإحبــاط أيــّة محاولــة مــن شــأ�ا المســاس �ــا أو بكيا�ــا 

  .ومبدأها

  

ــــا البــــتّ باســــم اليمــــاني ســــوى الاحتمــــالات الــــتي : عاشــــراً  لا يمكنن

ايات التي بين أيدينا، ولعلّ ما ورد من هذه الأسماء، أمّـا نملكها من الرو 

  .أسماءً حقيقيّة أو أسماءً حركيّة لا يمكن البتّ �ا أو القطع فيها

  

لنصـوص  د في أكثر فصول الكتاب هو قراءاتٌ ما ور : حادي عشر

لأكثـر دلائلهـا حـتىّ أّ�ـا شـكّلت لـدينا رؤيـةً  هور واسـتقراءعلامات الظ

ـــةً وقناعـــا تٍ خاصّـــةٍ تكوّنـــت مـــن خلالهـــا توقّعـــاتٍ واحتمـــالاتٍ لا معيّن

نــدّعي أنــّا قــد قطعنــا �ــا، بــل أنّ القــرائن الــتي تــوفّرت لــدينا أمكنتنــا مــن 

تكــوين رؤيــة معيّنــة تقــدّم الصــورة المتوقّعــة لليمــاني ولحركتــه المباركــة، ومــا 
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ينبغـــي اتخّـــاذه في هـــذا ا�ـــال تبعـــاً للمعلومـــات الـــتي تـــوفّرت لـــدينا علـــى 

  .»علامات الظهور«أساس بيان مفردات ثقافة 

ســـائلين المـــولى تعـــالى أن يثبّـــت أقـــدامنا، ويجعلنـــا مـــن الممهّـــدين ليـــوم 

  .الظهور

والحمـــــــد الله ربّ العـــــــالمين، وصـــــــلى االله علـــــــى ســـــــيّدنا محمّـــــــد وآلـــــــه 

  .الطاهرين، واللعنة الدائمةُ على أعدائهم أجمعين

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩٥الخلاصة                                                               
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در ا  

  

المقدسي .....................بار المنتظرعقد الدرر في أخ

  الشافعي

  ابن حماد المروزي..........................................الفتن

  مطهر بن طاهر المقدسي..........................البدء والتاريخ

  ابن شهر آشوب...........................مناقب آل أبي طالب

بحار 

  ا�لسي.............................................الأنوار

  الشيخ الطوسي.....................................كتاب الغيبة

  مصطفى الكاظمي...............................بشارة الإسلام

السيد ابن .............التشريف بالمنن في التعريف بالفتن

  طاووس

  ابن منظور........................................لسان العرب

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩٧الخلاصة                                                               
 

 

  السمعاني.............................................الأنساب

  ياقوت الحموي...................................معجم البلدان
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  ٩٩الخلاصة                                                               
 

 

  

  

ا  

  ٥..…………………………………مقدمة المركز

  ٩………………………………………الإهداء

  ١١.…..……………………………مقدمة المؤلف

  ١٧………...……ظار إلى ثقافة علائم الظهورمن ثقافة الانت

  ٢٣.………..………التشدّد السندي أم التسامح السندي؟

  ٢٧…..………………روايات اليماني بين الندرة والرمزية

  ٣٥.…..……………………اليماني وعلامات الظهور

  ٣٧...……………………………اليماني من المحتوم

  ٤١....………………………اليماني وحركة الإصلاح

  ٤٣.....……………………………لماذا اليمن إذن؟

  ٤٦.…………………………هل اليماني رئيس دولة؟

  ٤٩....………………………………ثلاثُ رايات

  ٥٣.....………………………………أيُّها أهدى؟

  ٥٩..................اليماني والخراساني دقة تنسيق ووحدةُ هدف
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  ٦١.....................................اليماني وأزمة التحدّيات

  ٦٤.........................................اليماني ومعقل الخير

  ٦٦..............................................محاولات تمويه

  ٦٩..............................حركة اليماني وصحوة الانتماء

  ٧٧..................................اليماني اسمه ونسبه وانتمائه

  ٨٣.......................................اليماني السياسة العامّة

  ٨٣.......................................فعلى المستوى الدولي

  ٨٥...................................أمّا على المستوى الإقليمي

  ٨٩...................................................الخلاصة

  ٨٩.........................................المهدي : أولاً 

  ٨٩........................................حتميّة الانتظار: ثانياً 

  ٩٠......................................علامات الظهور: ثالثاً 

  ٩٠........................اليماني إحدى علامات الظهور: رابعاً 

  ٩٧............................................مصادر التحقيق

  ٩٩..................................................الفهرست

  

*   *   *  




